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الامستمسر ار 


بصدور هذا العدداتكون « اقلام » قد سلخت من عمرها 
أربع عسرة سنة ٠‏ فهل_من/حتنا أن نقول أن هذه السنوات 
كانت مليئة بالانجازات حافة أبالعطاء والخلق اللذين بشرنا بهما 
فى أعدادنا الاوئى ؟ بالقطع آن«التفاؤل بتدشين المشاريع يختلف 
عن المعاناة اليومية فى ممارسة "تكقيقهَا » وكن نسرد على غفرائنا 
هنا آنواع آالازمات المادية والمعنوية المثى_كانت فى بعض الاحايين 
تخلف سحائب من اليأس والتشاؤم ؛!لكَنَيَا كنا دوما نعزى 
أنفسنا بآن المجلة أبست أنا بقدر مأ هى منا كم تكن ( أقلام » 
فى يوم من الايام معزو'ة عن اللشرائط الاظتماعية والثقافية التى 
يعيشها مجتمعنا » ولم تكن بعيدة آبدا عن متجملجالتمسولات 
الفكرية التى ماجت على الساحة بكصل سلياتها0وآيجابياتها » 
نقد كانت المداة فى صلب هذه التحولات: فاعلة فيهاا ومتفعلة بهاء» 
معدرة عنها وساهدة علييا ٠‏ أما المى آي حد أستطاعت أنيتبلور 
هذه التحولات » وما الوزن الحقيقى لاسهامانها فى نلك التحولات 
فامر نترك كلدارسين والناقدين تقديره وتقييمه » اكن يكفى أن 
نسجل هنا بعض المعطيات التالية : 


حب عت 
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1 آن ظهور ١‏ أقلام » واستمرارها رغم كل المعوفات 
يعد فى حد ذاته تحديا يدل على صلابة الفكر اثتقدمى فى وجه 
التيارات الفكرية الرجمية التى تردد وبكل ما نماك من وسائل 
الترغيب واتترهيب أن تظل وحدها فى الساحة ٠‏ 

2ك بعد ظهور ١‏ أقلام » - وربما بفعل ظهورها ‏ 
نبتت' علقل/بمينها وعلى يسارها مجلات رسمية وغير رسمية 
حاو'ت بقصدماو بغر قصد أن تعاكس خطها ولهجتها أو أن 
تحاكيهما » بأما) أتحد من أشماعها » واما اتضعها فى منطقة 
الظل تمهيدا! لتجاوزها وخنقها ٠‏ 


3 نستطيّع آنّ نثبت أن « أقلام » ساهمت فى ترسيخ 
بعض العادات والتقائتد الفكرية عند طائفة كبرى من كتاينا » 
آلا وهى الاهتمام بواقعنا المغربى بحثا وابداعا » بأسلوب ثورى 
وفى آفق تقدمى » وأننا لنعتلر أن الاسهامات التى اتحققت على 
صفحات اخداة كانت تتميزاناقتحام جرىء مختلف اشكاليات 
الثقافة المغرببة » وى نظرنا 'أن هذا الاقنحام مهما تكن قدمته 
يعد علامة من صحة الاتحاه الذى! اضَحَى أحد مميزات مجلتنا ٠‏ 


4 - نعتز المجلة بكونها ساهمتيفلاابراز وتشجيع بعض 
الوجوه والاسماء التى أصبحت لامعة ف#أحياتنا 'فكرية » بل 
أن صفحات اخمجله واعدادها تعكس التطور الملأحق التى تدرجت 
فيه. عطارات تلك أأوخوه والاسماء ٠‏ 


اننا لا نذكر هذه الاشياء من أجل التباهى أو«الفخر ذلسك 
أن حس المسؤواية يدفعنا لان نعترف باننا لم نحقق كل أ كنا 
نطمح اليه أكننا فى نفس ألوقت نعزى أنفسنا بان ما تحقق لحد 


2 2: 
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أن المجلة ستظل كما كانت مشروعا ثقافيا دنمو ويتكامل 
بتضافر جهود جميع العاملين على خلق ثقافة وطنية فى أمق 
تقدمى بدون تحيز وبدون تمييزا٠‏ فاأنواضع الثورى يقتضى منا 
أن نعترف بأن لا آحد يمتلك وحده وبمفرده الرؤية الحقيقية 
أبناء ثقافة_وطنية » مثل هذا المبناء لا يمكن أن يتحقق ألا بالحوار 
وبالتفاعليبين مختلف الرؤى الهادفة الى خلق ظروف جديدة 
وغفد جحدتد ).+ 


أحمد السطاتى 
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محمد عابد الجيرى . 
اشكالية الوحدة والاشتراكية 


على الرغم من أن كلمة 3 نهضة © تختزل بعمق وشمول 
ما يمكن أن نعتبره مضمون الاسكائية اثعامة تلفكر العربى الحديث 
والمماصر »> فان أحدآ من المفكرينآلغفرب الرواد لم يوفق ألسن 
التعبير عن فحوى تلك الاشكاية بِلثل ما فعلته جماعة سياسية 
تركية عربيهة أطلقت على نفسها أسكم/7 حمعية الاتصاد 
والترقى » (1) ٠‏ وعلى الرغم من أن/هذاا الشعار كان يرتبط 
فى ذهن تلك الحماعة بملابسات وآفاق سياشية خاصة بعيدة 
عن قضية الوحدة العربية كما تطرح اليوم فاه كان وما يزال 
أقوى تنعبر عن اشكاية (( النهضة )» أو « ألفؤزة » فى المالم 
اكعربى الحديث والمعاصر . أن ما كان العرب ينونه بالنهضة 
وما يعنونه الان بالئورة » أو بغير هذا أو ذأك بق الشعارات 
التى تطئق بهذه الصيغة أو تلك » فى هذا الافق أ ذالتة ؛_انما 
يجد تعبره الصربح فى ١‏ التلازم الضرورى ) !أذى يقوم فى الذهن 
الُعربى » بين ( الاتحاد والترقى » » أو ( الوحدة والتقدم )) 
بالتعبر المعاصرء٠‏ 
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لنذرك ألى حبن مناقشة المضمون أو المضامين ألتى أسبفها 
الموعى العربىي الحديث على هانين اتكلمنين 0 منفردتين أو 
مرتبطتين آرتباط علة بمعلول أو شرط بمتسروط » ولننظر الى 
نوع الروابط التى ريطت » فى ألوعى العربى منذ بدء يقفته 
الحديثة. » سن « الوحدة والتقدم » من جهة » و( المنهضة  )‏ أو 
« الثوزة  )»‏ من جهة آخرى ٠‏ 


صحيحةإآن مفهوم اننهضة قد ارتبط تاريخيا » فى بعض 
لأبلدان الارؤالية.( المانيا خاصة ) ب ( أكوحدة والتقدم » . 
ولكن الاشكائية هنا يفى العائم اآعربي ليست هى نفس الاشكالية 
هناك » السىء الذى>يجعل من المقايسة فى هذا الموضوع > مجرد 
مسالة توضيحية ) الا أقضية تعميم أو قانون كلى ٠‏ فعلى الرغم 
من نآثر ا'عرب فى القرّآن بالناسع عشر واوائل اءقرن اللعشرين 
بالحركات آلقومية انتى سهدتها آنذاك » القارة الاروبية » 
وخاصة منها تلك التى قامت أ داخل الامبراطورية العثمانية» وعلى 
الرغم من نأثر بمض روادآلفكر العربى الحديث بانفظريات 
الاروبية » حول القومية ‏ خاصة_الالمانية منها ‏ فان أرتباط 
«انوحدة وأءتقدم» بمفهوم النهضة»| فى الوعى المربى الحديث» لن 
نحد اله نموذجا يوضحه ء وق ذآأت اثلوقت, يكشف عن قوته 
تاريخهم + ( نقول الوجدان ولا نقول العقل » لان التاريخ العربى» 
كما بتصوره اتعرب ووكما يعيشونه » ماازال» من صنع 
آنوجدان » لا من صنع العقل ) . 

وتاك ظاهرة قد تجد تبريرها الكافى آيسث فقط يق كون 
اكعرب يقرآون تاريخهم بوحى من المستقبل الذى ينشدونه © ومن 
خلال وحدة الثغة والثقافة: » بل أيضا فى كون يقظتهم الحديثة قد 
ارتبطت آرتباطا عضويا بالنضال ضد السيطرة العثمانية أولا » 


مت :نسدد 
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والتدخل الاستعمارى الاروبى ثانيا ٠‏ وكما أستقى هذا اأنضال 
افقه الوحدوى ‏ ( اأتقدمى ) من وحدة اللغة والثقافة » فقد 
عمل بدوره على ابراز فعائية هذا العنصر ( - الوحدوى ) 
وتمديده عبر التاريخ العربى كته . وهكذا يمكن الفول بصفة 
عامة » .أن التهديد الخارحى » وليس [اتطور الداخلى » كان 
المهماز الررئنسي الذى ايقظ » ويوقظ فى نفوسسى العرب »> الشعور 
القودى » وهو )الذى دفعهم ويدفعهم» الى ربط التقدم بالوحدة » 
وباتائى اعطاءذ اتتّهضة بعدا آفقيا  (‏ الموحدة ) الى جانب بعدها 
العمودى ( > التفكدم ) ّ 

وأمام غياب ».أو ضعف عناصر الوحدة الاخرى ( وحدة 
الدين » وحدة الحنس » وحدة الارض »© وحدة اأتاريخ » وحدة 
المشيئة ٠.٠.‏ ) فان الموعى>العربى لم يجد ما يتحصن به آزاء 
التهديد الخارجى المشار اليه سوى ذلك اننوع من (الماضى» 
الاختلاف والتباين الذى يزخر بها آكأضى الواقعى الشعحوب 
المربية ٠‏ آن التهديد الخارجى يلجم دوما ‏ على صعيد ألواقع 
وعلى صعيد الذكريات معا ‏ اكصراعلات الداخلية » ويدفع 
ألى تلمس عناصر آلاخوة والوحدة > ف المافى > وقى الجاتب 
الروحى منه خاصة ٠‏ وكما حدث مؤخرا ٠ق‏ فتثرة الحكلم 
الاستعمارى المباشر للبلدان العربية » حيث ‏ تحلائت مختئف 
الئئات واتطبقات ‏ على صعيد القطر الواحدً أل _حركة > أو 
حركات » وطنية مطالية بالاستقلال » عملت سياسة (( التتريك )) 
الأعثمانية » فى اواخر القرن الماضى وأوآئل هذا القن تعلى جمل 
أأولايات العربية آنذاك تدصرف عن خلافاتها وحروبها التاآخئية ‏ 
اكمشائرية» ألى الوقوف (لصفا واحدأ» فى وجه الاتراك ا'عثنانئين 
مطائبة بالاستقلال » ملحة على وجوب الحفاظ للعرب على هويتهم 
القومية تى تتميز عن غيرها من القوميات 


ا 
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الداخلة تحت السيطرة ١تعثمانية‏ » بائلفة + ومن هنا كان الحاح 
جميع الحركات والجمعيات العربية التى كانت تناوىء بشكل أو 
بآخر هيمنة الاتراك » على جعل اللغة العربية لغذ رسمية فى 


لتتلإكانت ا2آغة العربية فعلا » ولا تزال » العنصر الرنيسى » 

ولربما اللؤحيم » الذى يجمع بين الشعوب العربية التى تزخر 
بالاق'يات الدشية والعربية ولا فتمتع اقطارها مرحدة طبيعسة 
واقتصادية كافية! ٠‏ .كانت اللغة العربية - ولا تزال س الرابطة 
العامة التى تجمغ _كافة سكان العائلم العربى من المحيط الى 
ا:خليج » الرابطة المتى إتتضاعل فيها الاستتناءات الى درحهة 
الصفر بخلاف آتروابط الاخوى ( الارض »© أللدين » التاريخ > 
الاقتصاد ٠٠٠‏ الخ ٠.)‏ 


وعلى الرغم من انتشاٍاالَلَهُجات المحلية » المعربية آو غي 
اكعربية » فان ألغة الفصحىئ ظلت توما الرباط الروحى ل 
الفكرى بين كافة الشسعوب القاطنةافى] اللنطقة العربية من الخليج 
إلى المحبط ٠‏ فهى الى جانب كونها كفَّة“!:كنابة والقراءة الوحيدة » 
أى لغة التواصل الفكرى والروحى » فاتها ايضا للفة القرآن » 
وبالتالى اغة انتراث وما تبقى من التاريخ 4 وهذا ما أضفى 
ويضفى عليها نوعا من القدسية ٠‏ فكما كانت 'أقن, قبل شسرطا فى 
الاجتهاد الدينى ( التشريع ) فهى اليوم شر طهللوجود القومى ٠‏ 
أنها والتاريخ ادلعربى الاساثمى ‏ ذى المطابع الروكى بالمهمين ب 
شىء واحد ٠‏ لقد اندمجت فى هذا التاريخ » وآدنيخ .هو فيها » 
المى درجة يصبح معها التاريخ العربى بدون الآخة العربية مياكل 
ميتة » لا معقولة فى الذهنية امعربية » وتصبح معها االفة العربية 
بدون المتاريخ العربى افكرى وآسياسى » هيغلا من الرموز الميتة ٠‏ 


حت 18اانت 
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أذلك فليس غريبا آن يركز المفكرون اتئقوميون آلعرب على 
اللغة كرابطة قومية أساسية » د لوحيدة » ويجعلوا من المتاريخ 
تواما نلغة أو مضمونها ألحى » بل لس غريبا ‏ أمام ما ذكر ب 
أن يحاول بعض هؤلاء المفكرين » ممن هم أكثر تحمسا الوحدة 
العربية!#آبْنَاُ نظرية ٠١‏ عربية » فى القومية » على أساس اللغة 
مه انقاريخ ا على اساسى : ١‏ آثلفة روح الامة وحياتها » والمتاريخ 
وعى الامة وشهورها » (2) ٠‏ 


وليس هذا! النفط .من وعى النهضة مقصورآ على رواد 
الفكر العربى فى أواخا أ'قرن الماضى وأوائل هذا القرن » بل انه 
هو نفسه أتسائد آلان فى الساحة آلفكرية ا'عربية المعاصرة حيث 
يرفع شسعار (( الثورة )#الذىترنبط فيه الوحدة بالاشتراكبة 
- التقدم ) » والاشتراكتة .بالوحدة » ارتباط شرط بمشروطه 
كما سنبين بعد قليل ٠‏ أن وحدة 7 الاغة ‏ التاريخ » ما زآئت 
تشكل ةعنصر الاسامى واخحورٌ الرئيسسى فى الفكر القومى 
المعاصر ٠‏ يقول مؤرخ قومى معاصر ..٠._(‏ وانى وآجد مسن 
هذا المرض ‏ عرض ناريخ الامة العزبية) ب ان القوميةة العربية 
قومية ثقافية » لا قومية نسب أو تقالتّد“أو تبعيسة فكرية » 
وأجدها محصنة خبرة الامة العربية فى مسيرتظا وتمبيرا صادقا عن 
ذاتها الاصيئة » (3) وباكثل » فان اننهديد الخارجكى ما زال بدوره 
يشكل المهماز الرئيسى الذى يذكى الشعور باوحدة » وبضرورتها» 
لدى ألعرب » وفى ذآت الوقت يقدم لها ١‏ أامكانيةا تحقيقها )) ٠.‏ 
يقو المفكر قومى آخر معاصر : « آن مواجهة اسلرائيل) هو أكبر 
دافع للوحدة » وآأكبر دافع ثورى يحرك الجماهير العربيصية 
الوحدوية » وأكبر تحد يتجاوز كل ١'تقسيمات‏ ااقطرية » أوبظعف 
من قوة القصور الذأتى لأنظم القطرية » وأهم ذلرف موضوعى 
يمكن توافره من أجل تحقيق آلوحدة » 4) ٠‏ 


كد وات 
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وكما يكتشف الفكر القومى بواسطة التهديد الخارجى عناصر 
الأوحدة ودوافعها و ١‏ ظروفها الموضوعية » يقرا بنفس ١اطريقة‏ 
"تاريخ العربى كقه » محولا آياه المى سلئسلة من التهديدات 
الخارجية النى توقظ فى كل مرة السعور القومى العربى ٠‏ وهكذا 
فالمؤر !أقومى المشار اليه آنفا ‏ وهو ذو ميول ماركسيسة 
واضكة - يرى أن الشعور القومى المربى عرف انطلاقته الاولى 
قبيل ظهور ‏ الاسلام تحت ضغط تهديد كل من الروم والفرس 
والاحباس أنقبائل آلعربية < وأن هذا الننسعور نفسه قد استيقظ 
من حديد إل أفىو#ظل الاسلام تحت ضغط وتحدى الشعوبية ى 
العصر المعباسى «٠اثُمم‏ فى فترات لاحقة عندما وأجه العرب المفزو 
المفولى * ثم الصليبى/ » ثم التركى » ثم الاستعمارى الاروبى » 
وآخيرا التهديد الصهيونئ' ٠‏ ويسنخلص المؤرخ المذكور من هذا 
« الاستقراء » التاريخى »© اانتيجة التائية » قال : ( فنحن نرى 
آن آدوار الازمات ف تاريخهم!( ‏ العرب ) هى أروع الادوار. 
فحين يكون الكنحدى على اسده»تظهر جوهر الامة وقواها الكامنة 
ف مجهود حبار آناكيد ذاقها » (5) ويردد ( مأركسى عربى » 
الفكرة ذاتها » بلفته الخاصة »> يقوَلَ/: ١‏ موضوع الوحدة 
وا.تجزئة فد ارتبط على طول التاريخ» وبشكل واضح فى القرن 
المدلادى السابع بموضوع الهيمنة العائميةا“تدول كبرى وقوى 
اجنبية كبرى ٠‏ ومرة أخرى برز هذا الاؤتتاط عسكريا فى القرن 
الثانى عشسر والثالث عشر آيام الحروب مع /الصضايبيين ومع 
المفول »© واترد المعربى بقيادة الايوديين والكماليك '») . أما فى 
العصى الحاضر » ف ( أن تعميق ااتجزئة القربية هو المقامون 
الموضوعى لأعصر الامبريالية » أى القانون الموضوعى _لعمل 
الامبريالية ى الوطن العربى (6) ٠‏ 

أن ألعامل الخارخى » آذن ‏ وبعبارة أوضح ٠‏ المتهديد 
الاجنبى - هو ألذى ربط » ويربط فى الومى العربى منذ يقظته 
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الحدينة الى الان » بين الوحدة والتقدم » وهو نفسه الذى 
يعطيهما مضمونهماأ» بل ويرسم طريق تحقيقهما ٠‏ ومن هنا تلك 
الاطانة الوجدانية التى تلف فكرة ( الوحدة » فى الوعى !أعربى» 
لتجعل منها » على ساحته » المضمون المشخص لأنهضة الثورة » 
والرديف.اللازم لكل تقدم » وآلعنصر الموجه لقراءة العرب لخاضيهم 
وحاضرهم ومستقلبهم » والمحور الاساسى المذى تنتظم حونه 
عناصر انشكائيتهم الفكرية » بل وطموحهم الحضارى ٠‏ 

فكيف تعيش الوعى أأعربى المعاصر اشكائية الثورة من 
خلال ١‏ المترادط الضرؤرى » أآذى يقدمه بين الوحدة والتقدم » أو 
( الوحدة والاستزاكية )) بالمتعدر المعاصر: ؟ 

قبل تلمس عناشر االجواب عن هذه النقطة الاساسية فى 
موضوعنا » لابد من وضع القضية فى اطارها التاردخى » على 
آلاقل من خلال التذكير ببفض, المعطيات الرئيسية ٠‏ 

خاي جد 

اخذت فضية «الوحدة» العزبية ترتفع » فى الحياة العربية 
المعاصرة » من مبدآن العمل السد'شى)العفوى ألى ميدان 
(« آلفكر "'نظرى »© فى فترة مأ بين الحرَتةن. العاليتين ٠‏ وق هذه 
الفترة بانذات » أخذت الافكار الاشتراكية«تنْتشْر وتتعمق فسى 
امعالم اكمربى بشكل جدىء ( نقصد هنا 'الشدرق العربى لان 
المغرب العربى كان ما يزال يومذاك غائبا عنءه الكداث الساحة 
العربية ) ٠‏ 

هل برجع هذا الى محرد صدفة تاريخية » /أم' أن#هغناك 
ظروفا موضوعية وذاتية » هى التى فرضت هذا أألقاءظا؟ 

الواقع أن عمئية تبلور وآندماج الاتجامين القومى 
والاستراكى فى فكر العربى المعاصر كانت نتيجة تطورآت عربية 
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ودولية . تبعد الحرب العائية الاولى خرجت البلاد العربيية 
نهانيا من أاسيطرة اندركية التدخل فى سيطرة الدول الاروبية  ٠‏ 
وند عمل الاستعمار الاروبى ثلى اعادة تعسيم ا.بلاد (:عربية» 
مما حمل الننجزتة حينذاك > أخاصة اق سوريه الكبرى والعراق 
والخن/ءجعملا اجنبيا مباسرأ » فرضته المنافسات الدوليسسة 
بص 'لم.يكن فيه للعرب أآية مسؤواية ٠‏ نقد وجد ألعرب انفسهم 
رعم جمبع._امالهم وحفاحانهم ‏ غداة المحرب » وقد قرر 
الاستعمار مصراهم بسكل يتناقض تماما مع تطلعاتهم نحو الوحدة» 
ندك أغطنمات «التى,قويته وتعمقت فى ظروف آاحرب 1اعالمية 
الاولى المنى وعَفوًا فته ضد الاتراك العثمانيين الى جاتب الحلفاء. 
فكان لابد» :ذن » أن يرّتبط النضال ضد الاستعمار س أى من أجل 
الاستملا ا'وطنى با.تطلغ. نحو الوحدة المنشودة ٠‏ بل لقد 
كان يخيل ذلوعى العربى! آنذاك آن الوحدة ستفرض نفسها » 
بشكل أو بآخر » بمجرد التحلارٌ من السيطرة الاستسمارية 
وانحصول عثى الاستقلال التتتّاشق ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى_عمل الاستعمار على ابراز 
وتغذية المعطبات المتى تخدم التجزثة © ) بتكريس النزعات 
الطائفية والاقليمية والعرقية وربط اقتضاديات كل قطر مسع 
اختصاد أندولة المستعمرة مباشرة » وكان_ذلك فى المشرق 
والمغفرب على ا'سواء ٠.‏ وعمات الحركات , ألوطنية الاستقلالية 
من جهتها » وفى غمرة المنضال الوطنى من أجل الاستقلال على 
ابراز الشحصية القطرية فى اطار نشرها لنوعى7الوطنى والرد على 
التحدى الاستعمارى ٠‏ وهكذا أصبح اتتفنى! بالامحات, التطرية 
( النزعة انفرعونية » الفينيقية ٠٠‏ الخ ) عنصرا امن«#عناصر 
الدعابية الوطنية القطرية » فكان أن أدى ذلك الى مسح المجال 
للنزعات 'لاةتيمية لتعبر عن نفسها فى كتابات بعض المفكري سن 
( مصريين وسوريين ولبنانيين بكيفية خاصة ) الشىء الذى يعنى 
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وضع قضية الوحدة العربية » بما فيها مقومها الاساسى : اللفةء 
فى قفص الانهام ٠‏ فكان لابد اذن أن يكون رد الفعل من جانب 
المفكرين والكناب أآقومبين ( فى سورية خاصة ) فى مستوى 
خطورة ( الردة » التى تعرضت لها القضية « المصيرية )) ٠‏ كان 
لابد اذن"من, نقل قضية الوحدة العربية من مجالها القديم (مجال 
العمل الشباسى العفوى ) الى محال ا'فكر النظرى القادر وحده 
على أن يجعل 'منها عقيدة لا مجرد تبار ٠‏ ومن هنا بدأ اأبحث 
و'تفكر فى ظيباغة قضية الوحدة على شكل عقيدة » تحت 
شسعار ( القومدة! العربية » . 

وفى ذات الثتوةا أيضا » فترة ما بين الحربين !أعاليتين » 
اخذ العرب يتعرفون الى الفكر الاتستراكى العالمى بكدفية أوسع 
وأعمق ٠‏ فعلاوة على الاصداء التى خلفها ف المنطقة العربيسة 
انتصار الثورة ا'أروسية ©« الشىء الذى اعقبه ماشرة ( ابتداء 
. من ااعشرينات ) تاسبس آحزابة شيوعية عربية » وعلاوة على 
انتقال الافكار الاشتراكية والاصتلاخية الانجازية والفرنسة الى 
العام العربى بشكل أوسع مما كان عثيه الآمر من قبل » وذلك 
نتيجة الاحتكاك المباشر مع الغرب وثقافته فى اطار السدطرة 
الاستعمارية المباشرة» علاوة عتىهذ! وذآك» كان تطور التشكدلات 
الاجتماعية فى ألوطن اآعربى ( ظهور طبقات؟ بورجوازية واخرى 
بكوريتارية فى الاقطار العربية المتطورة » مطلر وسوربة خاصة ) 
عاملا أساسبا فى طرح المسالة الاجتماعية فى آكشر من قطر عربى 
حنى قبدل الاستقلال السياسى ‏ وبالطع بعدها مبلشرة ‏ 
آلشىء الذى آمد الافكار الاثستراكية اله أفدة » من(هنا آو يهناك» 
بارضية صائحة لانتشارها» وشجع فى ذات آلوقت على «الاستيراد» 
هذه الافكار ب <( كميات » أكبر »> أن صح هذا اأتعبير ٠‏ 

واذا أضفنا أأى هذا وذاك أن آالطبقات والفنات الأتى كانت 
تمارس فى هذه آلفترة اسنغلالا اقتصاديا وهيمنة سياسية وعرفية 


حت وق اح 
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من أقطاعيين وبورجوازيين كبار واعيان تققيديين - كانت 
تتكون فى الاعم الاغلب من المتعاونين مع الاستعمار أو المهادنين 
له » وبالتائى من أولئك الذين يقفون ‏ موضوعيا على الاقل. ب 
ضد لأوحدة آالعربية » أدركنا كيف تم الثلقاء وااتداخل والتزاوج 
بين لقي القومية والقضية الاجتماعية » بين آلرغبة فى الوحدة» 
والتطلغ ,نكو الاشتراكية » فى هذه الفترة بااذات © فترة ما بين 
الحربين ٠‏ 


وياتى أنتهاة الحرب العالمية الثانية باستقلال معظم الدول 
العربية » ولكن7أيضتا باغتصاب فلسطين وهزيمة الدول العربية 
السبع المشاركة فى«احرّب 8 . وهكذا جاء الاستقالال 
السياسى تيفجر التناقضات) انداخلية داخل الحركات الوطنية 
للاستتلال ٠‏ وهكذا ايضا امت هزيمة الجيوش العربية ى حرب 
فلسطين 1948 ( انهزمت كما _قيل, لانها كانت سبعة جيوش ولم 
تكن جيشا وآحدا ) ليطرح قضية|الوحدة العربية من جدبد وبائحاح 
وحدة » ولتجعل العرب يدركون أن" المجامعة العربية » التى 
باركتها آنجلترا » هى جامعة تكرمن التجزئة » ولا تخدم قضية 
لاضفاء المشروعية « آأعربية » على الكيانات القطرية ٠‏ 


بعد ذلك مباشرة يدخل العرب فى الخفسينات مع الثورة 
المصرية التى جاءت ل ( تنتقم ) فى آن واحة »همن قضية 
«الإستحة الفاسدة») - ومصدرها الفرب ل ومن «الحكومات 
المورجوازية المتعفئنة » الشىء الذى جعل ااجماهم بالتربيسة 
وطلائعها التقدمية . من الخليج ألى المحيط ‏ تنظر آليها » حتى 
قبل آن عتخذ آنفسها هذا الاتجاه » كثورة ضد «١‏ الكياقفات 
المصطنعة » ( التحزئة ) وضد ا'طبقات المستغلة ( الاقطاع 
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وا'بورجوازية الكبرى ) ٠‏ وتاأتى التطورات اللاحقة » وطبيعة 
العلاقات بين المعسكر الراسمائى والمعسكر الاشتراكى » وطبيعة 
وجود آسرائيل نفسها » بأتى ذلك كله متدآخلا متزاحما لددمفع 
باقثورة الصرية ‏ خاصة بعد اآعدوان الثلائى 1956 آلى 
تبنى قضية, الوحدة والاشتراكية » وهو المضمون اذى أخذ يعطى 
منذ ذلك «الوقت لشسعار ١‏ آلقومية اللعربية » ورديفه ( الثورة 
العربية 6 . 

تلك بآختصان شديد المعطيات الرئيسية التى جعلت قضينا 
الوحدة والاشتراكية تتلازمان - تاريخيا ل فى المحياة العرديسة 
المعاصرة . ويهمناا الاك بعد هذا العرض التاريخى المقتضب» 
أن نعرض الكيفية اأتو نتثرابط بها هاتان القضيتان فى المحاولات 
التنظرية آأتى يقوم بها الفكر ا اللعربى المعاصر . 


00007 


هنا يجب التمييز بين مرحلقين فى تطور « التمخلازم 
الضرورى » الذى يقيمه اكفكر العربى-المماصر بين ا'وهحدة 
والاشتراكية : المرحئة الاولى تمتد من-الاربعينات ألى اواسط 
الخمسينات »© والمرحلة الثانية هى مرحلة ما بعد الخمسينات . 

فى الخرحلة الاولى طرحت قضدة الوحدة ظركا عاطفيا صرفاء 
لاء بل طرحا صوفيا لم يكن الاهتمام موجها نحوا|البحث عن 
الاسس الموضوعية التى تجعل الوحدة ممكنة » ولا عن المراحل 
التى لابد من قطعها قبل الوصول الى الوحدة الشللاثة )4 بل لقد 
طرحت ١‏ الموحدة الساملة )) هذه كبديل عن الواقع«اأعريسى 
الحزين ) عن ( واقع المأساة » : ماساة المنخظلف وا[اتحزنئكة 
والاستعمار ٠‏ أن الشروط الموضوعية كانت » ولا تزال فى غير 
صائح الوحدة » بل انها مناقضة على طول الخط لهدف الوحدة. 
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وهذا ما كان بحس به المفكرون القوميون على اختلاف انتماءاتهم 
الحزبية : فلا نظم الحكم القائمة » ولا الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية السائدة » ولا التركيب الاجتماعى والنفسى» 
ولا المشيئة ولا الجغرافيا » ولا العوامل ا'خارجية ( الاستعمار 
والصهتونية ) » لا شيء من ذأك كان سياق تطوره يوحى بان 
المستقزل سيكون اصائح الوحدة . كان الجميع يدرك أن المعطبات 
الموضوعية أكزها » وكثيرا من الأسروط آلذاتية نفسها » فيما عدا 
اللغة -- #اتاريخ » لا تخدم من قريب أو بعيد قضية الوحده ٠‏ 
ونذلك انصميواهتهنام المفكرين القومبين .عرب على التركيز على 
اللغة ‏ الخاريغا كغنضر يتضمن فى ذاآته جميع العناصر الوحدوية 
الأخرى . وكانوا +فآ/هذا طائفتين : 

طائفة حاوانتةاتشييد نظرية عامة فى الإمة والقومية - 
ساطع ا'حصرى خاصة ب على أساس اللغة والتاريخ فقط » 
معتبرة العناصر الاخرى؛«(أالارض » الاقتصاد » الدين » 
المشيئة ... ) عناصر ثانوتة يس من المضرورى توافرها لقيام 
كيان قومى موحد » لانها فى نظرهم ليست شسروطا لوجود الامة ٠‏ 
أما الوحدات القومية التى ناسات إفى "اتعصر الحديث » رغم عدم 
توافر عنصرى الاغة والتاريب-خ “ققد أعدروها (١‏ حالات 
استثنائية» (!) ( سويسراء بلجيكاك اللإلآيات المتحدة الامريكية» 
أمردكا اللاتبنية) ٠‏ لقد كان هؤلاء ينظرون الى الوحدة كهدف فى 
ذاته » فجعلوا أ'خاص عايما » والعام خاضاا! » مستعيدين فى 
ذات الوقت صورة أو صور؟ من الماضى ا'طبى؛ ( عهد الخلفاء 
الراشدين » وعهد صلاح الددن ) » رابطين نين #نهضة العرب 
وبين وحدتهم ربط شرط بمشروط ©» مستعدين لقبول7أي شكل 
من اشكال انوحدة »> مهما كان المضمون الاجتاعى والسياسى 
الذى يحركها أو تصبو الى تحقيقه : ا'وحدة بجحب أن تقم 
والدقية تأتى ٠.٠.‏ نعم لقد كان التقدم ‏ لا الاشتراكية بااتخصيص 


كت 8و حت 


مخماتلحكا-ام © لهؤأأوأم : 


ملازما للوحدة فى ذهن هؤلاء ٠‏ فلم يكن يهمهم ‏ على الصميد 
التنظرى على الاقل ‏ أن كان هذا التقدم سيتم فى الافسق 
الزاسمالى أو ف الافق الاستراكى ٠‏ وهذا مفهوم » لآن بناء 
« النظرية » القومية » بشكل مجرد » على اللغة ‏ التاريخ» 
واسقاط القناصر الاخرى من الحساب » أو المدفع بها الى 
الهامشسش »(لا .يتسع بطبيعة الحال أطرح مضمون الوحدة ٠‏ ان 
مضمونها فى تصور هزلاء ‏ هو ذلك الذى سيعطيه لها التاريخ 
المقبل فى ارتباطه بخصوصية التاريخ ‏ الماضى »© الذى تحمله» 
بل تشخصه اللفةا 4م . 

آما الطائفة الاقرى » فلمئها شعرت منذ البدء بصعوبة 
تشييد نظرية قومية عد للأسّاس اللفة والتاريخ وحدهما » ولذلك 
عمدت الى الفصل بين ١‏ الوجود القومى » والنظرية ا'قومية » 
وانصرفت كلبة آأى ١عادة‏ بناء هذا الوجود القومى لا على آساس 
اللغة واتتاريخ وحسب > بل يوآنتلطة ا'لفة التاريخ بوصفها 
قوة اقناعية بلاغية تستطيع أن تصد, عالمشاعر وتختزل التاريخ 
الماضى والحاضر والمستقبل 'ق حمل وعبارات بيفة 
مدوية ساحرة . وهكذا قدمت للشباب! القرَى خلال الاربعبنات 
وااخمسينات سمارات أخاذة . تقول كل ثتثىء » ولا تقول 
سيئا ٠‏ شعارات وعبارات رسخت ف آذهانه(اؤوجدانه أن الامة 
العربية كائن وجدانى ‏ ثقافى مشخص »2 ؤان 'جميع الفوارق 
القائمة الان بين أبئائها عرضية زائفة تزول حميعها بيققفضة 
الوجدان ا'عربى . ومن أجل ايقاظ هذا الوجدان الغربى رسخت 
فيه أآى فى الشسباب العربى س أن «الإيمان قبل المعرمة » 
وأن « القومية حب ) »> فكما أن ( المذى يحب لا يسأل«أعحن 
اسباب حبه » فكذلك لا معنى 1اسؤال ع زعوامل وأاسبياب 
اتقومية ٠‏ أن القومية العردية قدر » ولكنه ( قدر محبب )) » 
وى ذات الوقت « قدر قاس » يتطا'ب التضحية والتفقى فى 
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سبيله ٠‏ ومع القدر المحبب والقاسى معا ء» تصبح الوحهدة 
« تحربة حية لا تدرك بالذه زنوحده » بل ١‏ بالتضحية والمعاناة) + 
ومن هنا تكتسى ألوحدة طابعا روحيا » بل انها لكذلك بالفعل » 
(( فالوحدة الحقيقية هى نوع جدى » مخذاف عن الوهدة 
ااأسياسية ...+ هى وحدة الروح بين آغراد الامة ونحن لا نصل 
الى ,الوح والاعماق الا عن طريق المشقة والنضال » ولذلك 
« لا يحتاج العرب الى تعلم شىء جديد ليصبحوا قوميين » بل 
الى اهمال كثير مما تعلموه حتى تعود آليهم صلتهم الباشرة 
بطبعهم الاشيل» مب اأقومية ليست عليا » بل هى تذكر اصيل » 
واذا كان لابد ان الاطلاع على النظريات الرائجة عند الغرب فان 
« فائدة هذا الاطلاع, يجب أن تبقى سلبية » آى أن نعرف 
بواسطته كل الاشيّاء الثق ليست لنا » فان ذلك يقربنا من فهم 
دقيقتنا وماضينا » (7)+ 

ويتكرر هذ؟ الطرح آلزاومانتكى ‏ الدرامى للوحدة العربية» 
فى مرحلة لاحقة » ولكن مغا!(( لاغقلانية ») أخف ٠‏ وهكذا نقرا 
أن ١‏ القومية العربية ليست مبدا » وليست فكرة ندعو أأيهاء 
وانما القومبة العربية ١‏ وجود » كانم كيس لنا حيلة » فى الابقاء 
عايه او الغاقه » ونحن حينما ندعو الئ#القومية العربية » فنحن 
لا ندعو أكى الايمان بفكرة » وانما نذقو/آلى الوعى على 
(( وجود » وعلى ( حقيقة )) غابت عن الاذهان مدة ما بسبب 
الانشفال الخاطىء بالقضانا المحثية البحنة 8((06) ١‏ والانسسان 
اكعربى لا دجد ذاته ولا اكتمل آمكانيانه آلا عن ,طويق الوجود 
القومى الموحد » فهذا الوحود آآقومى شرط لوجؤده؛», شرط 
لتفتح حضارته 6 شرط أوقوفه ق وحه أعدائه ) (9) وهكذا 
ف ( الفكرة اكثورية المقومية لا تقول بالوحدة قوالها دفكرة 
خصيبة منتجة ذات مردود عملى قوى وحسب » وآنما تقول 


حت 18 اعت 
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. والشمعور اتعربى آن ا/تجزئة من نقائج الكيان المريض لامة اكعرب» 
وآن العودة الى الوحدة تنعنى تصحيح الاوضاع ورد الامور الى 
نصابها » (10) - ( ويجب أن نضيف : نصابها الوجدافى لا 
الواقعى:«ولا _التاريخى ) ٠‏ هكذا الكيان المريض » أذن » تجب 
الثورة عاله » والثورة هنا ذات بعد وآحد اساس ى» هى (ثورة 
الروح » 6 ,ثوة الفرد العربى على نفسه » على خطيئته 
الاصلية »57 (,آن (أشعور بالائم والخطيئة لا يمكن أن يبرح 
نفس الانسان العرثى+المؤمن الصادق اذا هو لم يقف موقف 
ا'ثورة على تلك المظاهرلاامن الوجود العربى آلتى تعمل على ققتل 
هذآ اللوحود ودفنه وتغلاتّضه مخاطر آعدائه » وعاى رأس تلك 
المظاهر » مظهر التحزئة والتفتت ٠)11(0»‏ 

ولقد كان طبيعيا أن! نسحب هذا الطرح الرومانتيكىي - 
الدرامى لقضية الوحدة على ,نضمون الوحدة ذاتها » على 
« التقدم » و ١‏ الاشتراكية 11 وهكذا ف ١‏ التقدمية بمعناها 
الصديح ليست الااستثنافا لسير آلامة فتاريخها الحى !أ ىالصاعد 
٠‏ ..والرجعبة هى خيانة مزدوجة ألامةق اماضيها ومستقبلها ٠0‏ 
أما الاشتراكبة فانها ‏ دين آلحياة » وظفر الحياة على الموت. 
فهى بفتحها باب العمل أمام اأجميع وسماحقا لكل مواهب الشر 
وفضائلهم ان تتفتح وتنطلق وتستخدم » تحفظ ملك الحياة ألحياة » 
ولا تبقى آلموت آلا اللحم اللجاف »© والعظام النخزة يي (12) لبس 
هذا وحس ب» بل آن المفكر القومى يقرر بوضوخ آنه « ليس 
اشتراكيين » لان الروح بالنسبة الينا هى الامل ااكبن والمعصرك 
العميق تنهضتنا » وهى المتى تتجاوب مع آمانينا فى الحرفة 
والتجدد والعدل والمساوآة ٠‏ آنها روح سايمة غير مشوبة بالظلم 
كما فى لغرب . والاشتراكية بالنسبة الينا فرع ونتيجة لحالتنا 


19 سدس 
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القومية وتضرورات قومتينا » فلا يمكن أن تكون الفلسفة الاولى 
والنظرة وه ٠‏ أنها فرع خاضع الاصل الذى هو 
الفكرة اللقومية » (13). 

بهذه الروح الصوفية وهذه الطريقة آلسلفية طرح الفكر 
القومئ ق)يثرحة ما قبل الخمسينات قضية اللوحدة والاشتراكية. 
فكيف نفسزا/هذه الظاهرة : ظاهرة « اأسلفية القوميه » 
و « الصوفية _الاشتراكية » ؟ 

لنترك الشُوب ,أولا لمفكر قومى آخر » من أوائل 
( الماركسبين العرك 00» يؤرخ لنساة الاستراكية فى الامة العربية 
بالمقارنة مع نشانها فى البلدان الاروبية ٠‏ يرى هذا الماركسى 
المعربى أن اللينينية كانت بالنسبة اليسار الاروبى مدرسة 
اتفسيرية للماركسية الاصلبة © اعتنقها قسم منه ورفضها قسم 
آخر نيستمر ف التيار الماركسثى الاصلى ٠‏ وقد أدى هذا الانقسام 
الى نشوء الاحزاب الشيوعية فق أروبا عامة . والفربية منها 
خاضة ‏ «مستقلة عن الاحزابإوالهيآت الاشتراكية الاخضرى 
ومزاحمة أياها مرة » ومنسحمة وآياها فى جبهة شعبية مرة 
آخرى ومحاربية آياها مرأت ' .+ والنتيحة التى بريد الخلوصض 
لبها هى أن «السيوعية انشقت عن الإطار الاشتراكى ») فى اروبا 
بعد ظهور السنينية » (( آما الوضع فى آمثنا,فقد كان غير ذلك 
تمأما ٠.‏ ففى البلاد العربية نمت الاشتراكية /أما .نتيجة انشقاق 
عن انشيوعية » أو حوابا للتحدى الجدى الذق آوخدته )(14)+ 

الاشتراكية العربية انشقاق على الشيوعية!! _الماذا ؟ 

لان الاحزاب ا؟أشسيوعية ألعربية ناهضت »> أو غلى؛الاقفل 
اغفت ب قبل الفمسينات ل القضية القومية . فالوقدة 
االعربية ى نظرها » وطبقا لتعريف ستانين اللامة تفتقدا أحد 
عناصرها الاساسية .. العنصر الاقتصادى : العالم الأعربى لا 


حت :20ح 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


شكل وحدة اقتصادية » و'نلك فسكانه لا يشكئون أمة بالمعنى 
انستالينى ٠.‏ هذه ( الموضوعة ) ألتى تمسكت بها الاحزاب 
الشيوعيةالعربية كدقيقة ثابتة ‏ لفترة طويلة من لازمن ‏ جعلت 
المناصر القومية تنشق عنها » حاملة معها قناعاتها الاشتراكية 
الى الساحه اأقومية العامة . 

والاذتراكية آ'عربية جواب للتحدى الحدى الذى أوجدته 
الإحزاب التسووعية ! لملا ؟ 

لان الاحرّابٍ#الشيوعية العربية كانت السباقة الى طرح 
القضية الاحتماعية بجة فى وقت أنصرفت فيه الحركات الوطنية 
الاخر ىالى النضال<فن_آجل الاستقلال السياسى ٠+‏ لقد كان 
طرح المسألة الاجتماعة بك أ.نفوارق الطبقية ‏ يشكل فعلا نوعا 
من اأتحدى الحدى للحركسات .انوطنية النى كانت تقودهما 
البورجوازدة اختوسطة عيوها .» فكان لابد من مجابهة التحدى 
بطرح القضية الاجتماعية نفسهاج©» ولكن من منبر آخر » سو 
بالذات المنبر آتقوم ى» مما جعل!7( الاشتراكية فى الامة العربية 
٠٠٠‏ امتد'د! أجتماعيا تلوعى القوامى ٠ )15( ٠٠‏ 

هكذا ء أئن » ننآا ذلك ( التراتئط الضرورى » فى الفكر 
العربى المماصر » بين بين الوحدة والاستراكية ٠:‏ 

ب أن طرح قضية الوحدة بذلك الشكل؛!اروحانى الصوق» 

بوصفها » لا نتيجة تطور الوجود العربى أو الرغبقيق تطويره » 
بل بوصفها سرطا لهذا الوجود نفسه » قد جاء هوابة للتحدى 
الذى أوجده الاستعمار آلذى أجهض آمال العرب؛/!أوحدة 
وكرس التجزئة وعمل على تغذيتها وامدادها بمبرراتها ٠‏ 

- كما أن طرح قضية الاشتراكية طرحا سلفيا اليبرائيكا 
قوميا » قد جاء هو الاخر جوابا للتحدى الذى اوجدته الاحزاب 
اشيوعية العربية » أو أنشقاقا عنها بسبب القضية القومية ٠‏ 
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فى كتنا الحالتين » أذن » كان التحدى المخارجى هو المعامل 
الرئيسه ىفى تحريك الفكر العربى » وبائتالى فى توجيهه . هذا ما 
حعل الفكر العربى الحديث فكرة يرد المفمل اكثر مما يفعل ٠.‏ 
وف عملية رد الفعل هذا يكون الهدف تكسير أطروحة الخصم » 
لا تقديم_/طروحة جديدة ٠‏ ان الصبفة التقريرية التى طبعست 
الاستشهادات السابقة ستكون مضللة آذا أخذت كما هى مى 
الظاهرا .. أنها فى هذه الحائة ستكون مجرد كلام شعرى لا عقلانى 
واكنها اذالإنظر آليها .من خلال كونها جوابا للتحدى » أى ممن 
خلال كونهاا عباوةيعن حوار سجالى خفى »2 أمكن حينئذ فهم 
مراميها وأبعادها '+#لقد كان الفكر القومى يساجل ثلاثئة اطراف 
تكن له كلها العذاء'صريح ألتام : الاستعمار » السلفية الدينية 
الداعية أأى جامعة اسلامية أو خلافة جديدة »ع والاحهزاب 
الشيوعية العربية » الخصم المحتى الاساسى والخطير للفكر 
١المقومى‏ . وفى خضم هذا#الصبراع غير التكافىء » حاول الفكر 
القومى الدفاع عن نفسه #بانتزاع, اساحة الخصوم من أآبديهم : 
فمن السلفية الدينية حاول انتزاع سلاح (( الماضى ) » وتحويله 
من ماض أسلامى ألى ماض عربى->,ومن الاحزاب اثسيوعية 
العربية حاول انتزاع سلاح ( الاأستراكية » وتحويلها من 
استرآكية أممية ») الى ( استراكية عربية قومية » + أما 
سلاح الاستعمار الذى كان تكريس التحزفة, وتعميقها وخغنق 
'أحريات وكنتها » فقد واجهه الفكر القومئ بالهاب الشعور 
القومى وترسيخ خملة من ١‏ المفاهيم » والشعازات فى نفسوس 
الشباب العربى بواسطة اللغة ‏ التاريخ ذأ ت(الطاقة التعبيرية 
العاطفية الهائئة . 

من هنا كانت قوة الفكر القومى وضعفه فى آنْ واحد » فى 
مرحلة ما قبل الخمسينات + لكك حاول أفساد أسلحة الخصم». ٠‏ 
ولكنه لم يتمكن من صنع سلاح خاص به فى مستوى العصر .٠‏ 
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كان سلاحه الوحيد (( الايمان والصدق ») © والاستنحاد بماض 
أسقطت عليه كل آمال اآحاضر وا؛أستقبل » ومن هنا اكتسسى 
( الربط بين الوحدة والاشتراكية » نوعا من التصدى لكل 
الشروط الموضوعية والذاتية آلتى تفصل بينهما ٠٠‏ أنه التحدى 
الذى تقومهيبه_الذات المهزومة حين ترفض الهزيمة ٠‏ 


تند يم ين 


كيف معائج(آافكر المربى المعاصرء فكر ما بعد الخمسينات» 
قضية ( التلازم الضروؤرى » بين الوحدة والاشتراكية فى علاقانه 
مع الشروط الموضوعة_والذاتية فى آلوطن العربى ؟ 
لنسجل آولا أهم /التطووات النى عرفتها الساحة الفكرية 
العربية : انه مهما قيل كن الثؤرة المصرية وعيوب التجريبة 
الناصرية > فلا آحد يستطيع أن ينكر آنها أحدثت تحولا هاما فى 
الساحة العربية » السياسية 9الفكرية . ان قضية الوحهدة 
والاشتراكية التى كانت تطرح من منابر حزبية وكتابات متفرقة » 
اصبحت تشكل ايديولوجية رسمية لاكبر-واهم دولة عربية يتأثر 
بوزنها الثقيل سياسيا وثقافيا » كل قطر+عربى مشرقا ومغرباء 
أن المعارك التى خاضتها الثورة المصرية مع+الرجعية المحليسة 
والمربية ومع الاستعمار والصهيونية والامبريالية » وتفتحهما 
المتزايد على الفكر التقدمى العالمى ». جعل الخريطة. الايديوتوجية 
فى الساحة العربية تذفر تفيرأ اساسيا وعميقا اء وهذا ليس 
راجعا الى الاعلام المصرى القوى وحسب » بل أيضيا الى 
الامكانات الثقافية ‏ وفى مقدمتها دور النشر ‏ التى«تتؤفر 
عايها مصر . أضف ألى ذلك آنخطوات آلعملية الجرئيةا آلتى 
خطتها الثورة اآناصرية على طريق الوحدة والاثستراكية ٠‏ 

هذا من جهة » ومن جهة آخرى يجب أن نسجل التطور 


كت 29 مد 
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أنعام الذى حصل ف الفكر السترأكى العاللى ابتداء من 
الخمسينات ٠‏ أن اسنفلال دول ذ اتعالم اذثانث )) طرح الظاهرة 
المسماة بظاهرة ( انتذاف ) > أو بمشكل التنمية ٠‏ فاصبحت 
الاستراكية فى العاتلم الثالث تعنى - لا حل تنافضات ١,رآسمالية‏ 
المتطورة كما كان انتسان باننسبة لنبلدان المقدية صناعيا » فى 
أوربا.خاصه ‏ بل حل متسكل المتذاف ذاته » أى الطريق الوحيد 
اذى تامكانه أن يؤدى الى بناء المجتمع على أآسسس عائلة مسع 
أحتفاظه ,باتتتفلائه السياسى والافتصادى وانتثقافى 0ء 
فالاسنراكيةا فى بالمعالم اننائث لم يعد يظر أيها كمرحلة تأتى بعد 
الراسمائية المتطورة»» بل كاحدى طريقين دتنمية : الطريق 
المراسمالى » والطريق الاستراكى ٠1‏ وسيئا فنسيثا أخذ يتضح 
أن 7أطريق الرأسمالق أن يؤدى الا الي تركيز التبعي” للمعسكر 
الامبريائى » ومن ثمة تكرفس التخنف وتعميقه » الشىء الذى 
يجعل الطريق الاشةراكى خروج من التخلف > هو الطرهيق 
الوحيد الممكن »© الطريق الكتمى. أذى تفرضه معطبات المعصر٠‏ 


لقد آدرك آلعرب » وادزك العائلم اثثائث 45 ب أن طريق 
البناء الراسمائى "ذى عرفته أورؤباالغربية لا يمكن أن يتكرر 
ويدؤى الى نفس النتائج فى ا!بلدان اأشماة متخلفة ٠‏ وننلك 
فان الحل الاستراكى لمشكلة النذاف«الاقتصادى والاجتماعى 
فى مصر وصولا ثوريا المى التقدم لم يكل آافتراضا قائما على 
الانتقاء الاختيارى » وانما كان انحل الاستراكى ‏ حتمية تاريخية 
فرضها الواقع » وفرضتها الامال العريضة انظاميم »2 كبا 
غرضتها الطبيعة المنغرة العالم فى النصف الثاتى ين القرن 
العشرين » (16) أن أأهدف من الاستراكية اصبِح 37آذن, » ليس 
فقط اعادة :وزيع الثروة أأوطنية على المواطنين بشكل عادل » بل 
انه آولا وقبل كل سىء ١‏ توسيع قاعدة هذه الشروة بحيث 
تستطيع آثوفاء بالحقوق المشروعة لتجماهير الشعب العاملة))(17) 


اوح 
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ان ربط الاشتراكية بالتنمية » بالخروج من التخلف بكافة 
ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » قد قدم 
ذفكر العربى اانرن الوضوعى والاساس 'النظرى ترط 
الاشتر 0 بالوحدة ٠‏ ان الاشتراكية فى هذا المنظور تعنى البناء 
القومى على أسس حديدة » نعنى خاق قاعدة مادية صلية لا 
تتوفر الرواكها للعرب آلا فى أطار اأوحدة ٠‏ من هنا بدا الفكر 
العربى المفاصر - ونقصد أآساسا الفكر ا'قومى - يوثى أهتماما 
تكبر للمعطياتالموضوعية ‏ وعد وراسها الاقنصاد ‏ بعد أن 
كانت هذه غائثة أو تكاد » فى المرحلة السابقة . وفجاة اخفذ 
الوعى العربى يتك )ان المعطيات الموضوعية فى اأعالم العربى» 
تكرس النجزئة وتعقمل؛عى تعميقها ٠‏ بل ونقف جدارا رهيبا أمام 


الوحسدة : 


كيف يمكن تحقيق الوحدة العربية ما دامت شروطها 
الموضوعية منعدمة »© مادام الُتكامُل الاقتصادى بين الاقتضفار 
أمعربية ضعينا ألى درجة المطتكر ؟ 

سؤال مزعج لذافكر التومى ألذي اد ( الحلم » بالوحدة 
الشاملة آلتقى ستتدفق بين عشية وضحاها ! 

غير أن هذا السؤال المورق حقا » يبيالا وجها واحدا من 
المشكئة ٠‏ آن هناك سؤالا آخر يفرض نفدطلة/» ويطرح القضية 
طرحا عكسيا » مبررآ ومقمولا ٠.‏ هذ! السؤال هوا : 

كيفه بمكن تحقيق التكامل الاقتصادى بين الافظار العردية 
بوضهعها المرأاهن ‏ دون قيام وحدة تجمع بين هناه _الاقطار ؟ 

تاك فى الحقيقة هى أشكائية اافكر العرمى المعاصكق » 
الوحيد للتنمية ‏ يتوقف على انجار الوحدة. وانجار الوهدة 


25 ده 


1ه 


ب وهى اأسبيل الوحيد لأنهضة العربية الحقيقية ‏ يتوقاف 
بدوره على تحقيق الاشتراكية ٠‏ لقد أصبح ١‏ التلازم الضرورى » 
بين الوحدة والاشتراكية يكتسى الان طابعا «موضوعي) ٠‏ ولكنه 
فى ذابت_الوقت طابع يستمصى عد التحئيل الموضوعى »© وبااتائى 
يجعلجالوعى العربى يعيش حائة من التمزق شديد ٠‏ 


لنتظرفب#عن كنب على نماذج من هذا التمزق » ولنستمسع 
أولا ألى كابيق من ( الماركسين اتعرب ) وهو يستخلص أالدرس 
من انفصال شورية' .عن الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ يقول : 
(( نقد أوما الانفظال_وما نلاه من أحدات الى أن اتثورة العربية 
قد بلغت مرحلة ييكن تسيتها ب «عنق الزجاجة » . أن الخروج 
من عنق أالزجاجة لم تعدا ممكنا ألا أذا آمتلا النضال الوحدوى 
بمضمون اشستراكى علمئا من جهة » وصب النضال الاثستراكى فى 
مجار وحدوية من جهة اخرئا») ٠)18(‏ 


نعم لنصياغة اللغوية الجيلياة ! ولكن المسكلة تطلب حسلا 
منطقيا » لا حلا نغويا : كيف يمكن“”ملء الوحدة با مضمون 
الانتراكى © وصب | نضال الاستراكى ق مخسار وحدوية “ن“ 5 
لنوجل البحت فى هذه الموضوعية ( التىهلم يتم الوصول اليهما 
بالحدس أو بالمنطق الشكلى » كما يؤكد ,ظتاحبنا » ولنستمع الى 
مؤلف « ماركسى عربى ) آخر ل متشسدد ال يطرح نفس أبقضية 
من أفق أوسع قليلا ٠‏ يقول : ١‏ آن الوحدة »و «الإشتراكية» 
أصبحتا فى عهد المجابهة الشاملة للاستعمار وقلتواطؤ التاريخى 
بين الاقطاع وامراسمالية » توامين أو وجهين أشية وأحد » 
وناك بسبب بسيط حدا بقدر ما هو أساسى : انه كون الواحهدة 
منهما لا بمكن تحقيقها بمعزل عن الاخرى فى الواقع العيانى ٠‏ 
ولكن مع ذلك ينبغى ألقول» وهذه مسالة منهجية هامة» بان طرح 
الوحدة ينبفى أن يتم من خلال الاشتراكية ٠‏ أن هذا ضرورى 


سد 20 سه 
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لكى لا نقع فى متاهات الفكر الذاتى الليبرائى » وبالتالى لكى 
لا تسد الافاق أمام ( الوحدة )) نفسها ٠٠.٠‏ أن خلق وحدة سياسة 
فى الوطن العربى غير ممكن بمعزل عن مرآفقته بتوحيد أجتماعى. 
فالوحدة سوف تتحقق فعلا حينما يتحقق تجانس فى البلدان 
المربية«اكتمايزة سياسيا وآقتصاديا واجتماعيا وفكريا ٠.٠‏ 19(6) 

هل انحن هنا أمام عمئتية فصل مقنمة بين الوحدة 
والاتستراكية هل يعنى هذا أن الاولوية تكلاستراكية على الوحدةة 
كلا . آن الكانب. »م عندما يلتفت حواليه نيحد كيانات عريسة 
اقطاعية متحالفة مغ 'الاستعمار » يصيح قائلا : «( ها هنا تبرز 
شراسة المشكئة :أفالحل الحقيقى الوحيد تلوطن العربى ككل 
يكمن فى تجاوز الاقطاع المبرجز » هذا التجاوز اللذى يتم فقط 
من خلال الاشتراكية ( آالتوحيلاية » أو الوحدة 1لاستراكية »(20) 


ويطرح مفكر ماركسى عررى آخر نفس المشكاة بتوتر 
سديداء يفول : « تستطبع كل(توآة» عربية تقدمية أن تحقق 
مزيدا من التاميم ومزيدا من التصنيع والانماء والتحولات 
(المحمودة) الداخلية تصائح الطبقات بالكاتّجة (ونصف الكادحة). 
ولكنها أن تصل بذاك » لا بمد عشر 'سّنؤات » ولا بعد خمسين 
سنة » ألى وحدة عربية » (21)+ 


الحل : هو أنه ١‏ من البديهى أن وحدة تفثقر!آلى قدسط 
كبير من تسروطها الموضوعية ( الاقنتصاد التكامل بالاقتصادى سم 
وجود مراكز صناعية وافية » وربما الاتصال الحفراق )ا »)هذه 
الوحدة تحتاج آلى اقصى ما يمكن من الوعى » أقصى ها أيمكن 
من الوعى والتنظيم ٠‏ هذا اأدرس نستخاصه من تجرية الوحدة 
أكسورية المصرية السابقة » (22). 


27 جسدس 


مومتلح>ا-الم © لجازوام . 


نعم » ولكن » هل يقوم الموعى والتنظيم ( أى العامل الذاتىي) 
مقام الشروط الموضوعية ؟ هل يفنى عنها ؟ لا حاجة بنا ألى 
المحواب » هالماركسى العربى هذا » يعرف حيدا ان ا شسروط 
اذاتية لا تخلق الشروط الموضوعية من العدم » وانما تدفع بها 
نحولانتائجها المرضوعية ٠+‏ ألذاتى لا ينوب عن الموضوعى > هذا 
ما معرفهةاصاحبنا » وبامكانه أن يتحفنا » فى هذا الموضوع ؛ باكوام 
من أننصتوص ٠٠‏ ومن ١‏ النابع الاصيلة » ! 

لنتركة الجدال جانبا » ولنفل » نعم : (لابد من أقصى ما 
يمكن من الوعيل وانفنظيم ») ونتساءل : كيف .. وعامل 
انزمن ؟ أن «(١‏ الوعق والتنظيم )) أدذى سيحعل الوحدة «ممكنة» 
فى غياب (نفسط كبير)) مق سروطها الموضوعيه » يتطنب زمنا 
طويلا +٠‏ أنزمان باعترافة الجميع فى غير صائح فضية الوحدة 
لان ( عوامل التباعد والتتافريى الوطن العربى تفعل فعلها اليوم 
عنى نح مبزايد فى الامتصاد العربى ) وانتيجة هى ( أن السم 
انراهن هو سير تبلور الكيانات|العربية عنى نحو متزايد )(23). 


فعلا » نحن هنا داخل «عنق7الزحاجة» » ندور فى (( حأقة 
مفرغة » بخنقنا ( مرور الزمن )) ؟ فكبف»يمكن تكسم عنق 
الزجاجة هذا ؟ يجيب كانب فلسطينقا تفذيى قاثئلا : ( أن 
المشكلة الاساسية لقضية الوحدة فى هذه الإيام هى أنها ليست 
مطروحة طرحا عاميا ثوريا آولا ٠.‏ وليس "لقنا .من يناضل مسن 
أحنها عمليا ٠‏ ولقد غابت الوحدة عمليا من 'الستاحمة » ولسن 
تعود آلا بنظريتها الجديدة وآداتها ٠‏ واذا كانت #الحرظلة الماضية 
قد انتهت» فان المرحلة الجديدة هى مرحلة الحرب الاهللةالقومية» 
مرحلة 'وحدة التى نتحقق من خلال الثورة العربية ا[وجيشهما 
اأشعبى العرمرم ») ٠)24(‏ أن اتكاتب هنا يستحضر فى ذهنه 
ثورة الفيتنام بدون سك ٠‏ ولكن تبقى مشكلة ( الحيش !:شعبى 
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العرمرم » !لذى سينتصر فى ( الحروب الاهلية !'قومية ») على 
صميد الوطن العربى كله ! ؟ 


هذا ( آلجيش [أشعبى العرمرم ») ربما نحده البعض فى 
الطبقة«الفايلة العربية » . يقول كاذب قومى » ماركسى عربى: 
لم بعد ممكدا,«تمرير ) الوحدة من خلال الناورات مع الإستعمار 
وحلفائه لان الوحدة قدرهم ٠.٠.‏ لم يعد ممكنا « تمرير ) الوحدة 
بين أقدام البوؤرجوازية لان الوحدة نهايتها ... لم يعد كافيا 
وصحيحا الركون «الى ”قيادة البورجوازية الصغيرة النضال 
الوحدوى » لقد خانهوقسم منها »> والقسم الآخر يريد آن يجعله 
ترسا لمصائحه الطبفيةا » إلذا أصبحت الطبقة العامئة مؤهلنة 
الجماهير المعربية خلفها بغية آقتحام حصون اتتجزئة » (25). 

..٠.‏ أذا أصبحت المطبقة العاملة مؤهلة ٠ » ٠..‏ كيف ؟ 
كيف خرجنا بهذه النتيجة من تلك المقدمات .. ؟ هل الطبقبسة 
اتعاملة المربية مؤهلة نظريا » أم عمليا.؟ 


لنترك « الخنطق الثورى » ٠‏ ولننظرَ كيف يمكن الخروج من 
« عنق المزجاجة » ب ١‏ منطق » آخر ٠.‏ .متلق العاطفة و 
( الياأس ) ! 


انوحدة العربية لا يمكن أن نتحقق بدون .ثيّخ ٠.‏ وللثمن 
أشكال عديدة يتجسد بها ٠‏ ومنها ومن أهمها اجراء«التثازلإت فى 
كل سىء يقتضيه تحقيق الهدف ١‏ فى الامور ألذاتية” والعفائدية 
الصفيرة وآنكبيرة ©» الحاضرة والقادمة . وعلى صعيد (انحلول 
الوسطى يمكن حل آتنناقضات وتحقيق ا:تلاؤم ٠‏ أآما عدم القيام 
بالتنتزلات والاصرار على كل ثسىء والاحتفاظ بكل أسىء فهو 
موقف لا يكون صحيحا آلا اذا توفر له شرطان أاساسيان » هما : 


29 
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أولا اذا كان الجانب المصر هذا يملك كل المحقيقة » وثانيا اذا 
كان هدف الوحدة آقل أهمية من التنازلات المطلوبة » (26) ٠‏ 


ومن ائتنازلات فى كل شسىء أأى « استعمال القوة » ١‏ ألغاية 

تبرى الوسيلة ٠‏ دقول نفس الكاتب القومى : ( أن المقوة لابد 
لطا هذا المركب (مركب وسائل تحقيق الوحدة ) » اذ 
آنه فى بعضالحالات » وفى بعض المنعطفات من عملية التحول 
يصبح أاسدع القوة أمرا ضروريا 0-3 ان '.تحقيق 0 
والمستقبلة » وظرد دفاعها عن بقائها ما يفوق فى ميزان للقارنة 
الثمن آلذى يتطله استخدام القوة » ٠)27(‏ 


ولكن كيف يمكن تخقيق الوحدة بالقوة ؟ هل نرجع الى عصر 
الفتوحات المعربية ؟ لاء يكفى_استعادة حرب أكتوبر 1973 ٠‏ 
فلو طاات هذه الحرب لتطورّت الامور الى تحقيق نوع من الوحدة 
ان اتحرب الطويلة الامد مع أسرائيل ستؤدى ألى قدام حرب 
تحريرية شاملة : ( الحرب مع امترآئدل والصهيونية هى مسألة 
تتعلق بمستقبل الامة العربية » لانَّهَا“الطروق الاكيد لوحدتها 
اأقومية ولنهوضتها الحديثة 4 وآذاك فالأوم كنه على القيادات 
العربية التى ثم تجعل من حرب اكتوبر حردا طويلة الاأمد » 
الحرب آلتى ستحقق الوحدة ٠)28(‏ 


هذا ما يؤكده مفكر قومى آخر حينما يرول آنه لابد لتحقيق 
الوحدة من ١‏ المظروف الموضوعية ) ومن ( عنصّرجوذاتى ) هو 
اغتنام فرصة هذه الظروف الموضوعية ٠‏ أما الظروف الموضوعية 
فاهمها مواجهة أسرائيل .. واما المنصر الذاتى فهو اغتنام 
اافرصة كين المواجهة مع أسرئيل لتحقيق الوحدة » وتلك عن 
طريق قيام الجماهير بثورة تفرض أأوحدة » ٠)29(‏ 


ا لكك 
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وسقى المفكر العربى فى ( عنق الزجاجة ») يتخيل ويحلم » 
ثم تضيق به السبل » سبل تغيم الواقع فيهتف قائلا * « المسآلة 
الاساسية ليست الناداة بالوحدة بل هى الان ادراك الطريق 
التى يمكن ها أن تؤدى اليها » آيست الثورة » بل أن نعرف 
كيف نحقق بالثورة )) ٠‏ ويقف المقارىء العره ومتلهفا » ستظسر 
بفارغ الكبرأتعرف على ( الطريق الملكية » المؤدية الى اللوحدة 
ثم بقر؟ ما ملخصه : الطريق اذل ىطريق الوحدة المربية مى 
دراسة التجاربهالوحدوية التى نمت عبر التاريخ ٠٠‏ من اليونان 
الى الان . واستخلاض _القوانين والاتجاهات التى تحكم !'تجارب 
الوحدوية » وتطبيقها!علي خصوصية الواقع العربى ٠‏ ذلك 
أن « أأوحدة لن تتحقق نتيخة عملية أو حركة تلقائية » أن تكون 
شمرة حتمية لوجودنا القومكامة » كن اتكون حصيلة مشاعرنا 
ومطامحنا اتلوحدوية » وئن(تفرض نفسها لاننا نرفض التجزية 
والاقليمية » انها ستكون فقط حظليلّة قدرتنا على العمل » وفى 
ضوء » وبالارتباط بهذه القوانتيق"والانجاهات المتسى سادت 
تجارب التاريخ الوحدوية » (1)30 


ما هى هذه «القوانين والاتجحاهات""1كتى «لتحكم)) !'تجارب 
الوحدوية عبر التاريخ ؟ 

ان الكاتب لا يجيب »> بل يكتفى ب «التفبيه» آلى الطريق 
الى ( طريق آلوحدة المعردية » ! وبامكان القازّقء .اللعادى أن 
يجيب أن « التنجارب "'وحدوية » عبر التاريخ تكاد تتخصر مى 
تحربتين » ؛ تجربة عهد الامبراطوريدات و ( الفتوحاث » ٠‏ 
وتجربة عهد القوميات الحديثة فى آورودا ٠‏ الاولى قام بنها كبار 
المكوك ى ١‏ الخلفاء » وآاقواد » وسيلتهم المقوة والغلبلة ٠.٠.‏ 
والثانية قامت بها البورجوازية الاروبية بوسائة لا تخلو من القوة 
والفلبة آيضآا ! 


ت 34 تن 
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هكذا تعيدنا دروس التاريخ 'قديم والحديث الى « عق 
انزحاجة » الى ( من يعلق الجرس » ! 


تند اننا 
هذه _المآزق التى بحد الفكر العربى نفسه غارقا فيها عند 
طرحه اقضية (« الوحدة والاشتراكيه » د'يل على أن هذه انقضية 
لم تطرح نقد أطرحا صحيحا » دثيل على أن هناك فجوة عميقة 
بين الفكر وآلواقمٌ ي بين كيفية طرح القضايا وطبيعة هذه القضايا 
نفسها ٠‏ ومن «قتأوكتسى أشكائية الفكر أ'عربى المعاصر طابع 
المأزق » طبع الانشكائية أازائفة > لان الاشكائة الصحيحة هى 
التى تنتهى الى نظرية .4 الى مشسروع آحل معقول وقاهبل 
تلتتطبيق ٠‏ 


لقد ابرزنا من قبل دواز المامل !«خارجى ( - الاستعمار 
واسرائيل والامبريالية أعالمية )!فى تشسكيق المواقع العربمئ 
الراهن » وهو دور ينعكس أثره مباشرة فى المفكر انعربى فى 
طرية #طرحه 3 قضايا » فى ردود فغلة)») وطبيعة عمله ٠.‏ وهذا 
يعنى أن هذا الفكر لا يملك نفسه > وتااتالى لا يملك القدرة على 
مجابهة اللواقع مجابهة علبية ٠‏ أن الاكذاث الماساوية اتى 
عاسها العائم العربى منذ بدء يقظته الحدّيثة الى الان ‏ بما ميها 
من تدخلات أجنبية واندفاعات ثوريه واننكاشات رجعية » جوا'ت 
الفكر العربي المعاصر يعيش دوامة لا تكاد تهداجأها دورة حتى 
تقوم دورة اخرى لتلغى الاولى أو تزددها عنفا_»إمماوجعل هذا 
الفكر يبدو للملاحظ وكأنه فعلا ١‏ يعمل أكثر مما يننغئ0ي . 


ومع ذلك » فأن توآلى الاحداث وتنزاحيها لا يكفى وده 
فى تبرير سقوط الفكر أأعرد ىف مثل نأك المآزق + ان هناك 
عاملا آخر بتملق بهذا الفكر نفسه » بمستهاكاته ومنتجاته ٠‏ آن 
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الفكر العربى المعاصر يعانى من الاذتناق حقا ٠‏ أنه يتنفس 
وينتج حقلا أيديولوجيا غربيا تتزاحم فيه جنبا ألى جنب صوفية 
الغزاتى وسلفية ابن تيمية ولا عقلانية بج_رسون من جهة » 
وعقلانية المعتزتة ولاديندة فوئتير و « مرض السارية 
الطفوئى 0 مناجهة ثانية ٠‏ هذا ما يجعله فكرا هاربا من الواقع 
دوما » قافزا(اقوٌقه باستمرار » غارقا فى اشسكائيات صورية مزيفة 
ينسجها الخبال .وتفذيها العاطفة ومن الممكن تفسم ذلك بكونه 
فكر مرحلة اننقالية ظالت آكثر من "لازم بسبب أوضاع سياسية 
واقتصادية واجتماعية#وثقافية » يعرقل نطورها ااتاريخى كون 
المنطقة العربة معرضة_باستمرار كتدخل قوى اجنبية تجهض فى 
(( اللحظة الحاسمة » تطورها, التاريخى ٠‏ ولكن هذا لا يكفى » 
فالعلاقة بين 'سبب والنتتِجّة .هنا ليست وحيدة الاتجاه ٠‏ ان 
طول المرحلة: الانتقا'ية تأك 'ثمكن النظر اليه كسبب فى ضعف 
الفكر المعربى وضبابية رؤاه » كينا يمكن النظر اليه كننيجة لهذا 
الفكر نفسه © أقصوره وعدم فعاليتة ٠.‏ 


أن خصائص الفكر الناضج » الفكر]:فعال اللذى دستطيع 
رسم الطريق أمام المعمل لتغيير الواقع /6“أنه يستطيع التحرر 
من دوامة هذا آلواقع وآحداثه أ'ظرفية ليفوضشٌ بعيدا فى 
معطياته وملاساته للكشف عن توابته » عن العوامل أن ىتتحكم 
فى صيرورته ٠+‏ وفوق ذلك هو فكر يسمو على اكعاظفة» بل 
دأحمها وياجم معها ردود الافعال الانفالية الصادرةيكنها ٠‏ 

هل يتصف الفكر المردى برذه الخاصة ؟ ان /أآضففذكات 
الماضية قد ابرزت بما فيه الكفاية أن الفكر العربى فكر شافرئ» 
سسواء تبذ ىأفقا ثوريا أو أفقا رحوديا أو آفقا (( وسطا ») ٠‏ والجمع 
بين طرفين نفيضين أو متباعدين فى « صياغة » وسطى » مسن 
ممدزات الفكر الشاعرى ٠‏ من ممبزات "فكر العربى ! أن افكر 
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الشاعرى لا يميز بين الممكن والضرورى » بل يعمل درما على 
جعل المكن ضروريا » والضرورى ممكنا ٠‏ 

ان الطرح العقلانى العامى لقضية ا'وحدة العرسة 
فرص ائنظر البها من خلال المعطيات الواقعية القائمة ٠‏ أن 
هذه المطأطبات الواقعية تقدم كنا قضية الوحدة كامكانية مسن 
أمكانياك المدقبل » لا كضرورة وقتية » لا كشرط لاوجود العربى٠‏ 
ان الوجرد# المربى آلان وقبل الان قائم بشروطه الموضوعية 
الخاصة . لأعلئن راس هذه الشروط : التحزئة ٠‏ أن ١'تجزنة‏ 
واقع . والؤحدة يج بان تبنى نظريا وعمليا داخل التجزئة 
لا خارجها » مذ4'«هثل الاشتراكية نفسها ٠‏ 


ان القول بان 'الموحدة, ضرورية للاشتراكية » والاشتراكية 
ضرورية ألوحدة » ق الوطن العربى قول صحيح ..١‏ ولكن فقط 
على صعيد التفكر الذى داغيل الوافع ويسامد مقدماته مما ينبغى 
أن يكون ٠‏ 


ان الوحدة هى نتيجة نضالقوتى + ٠‏ والاشتراكية هى نتيجة 
نضال طبقى ٠‏ والنضال القومى ينْحِظ النضال الطبقى » مثلما 
أن النضال اتطبقى يفجر النضال القومى4 تلك حقيقة عامة لا 
يجوز اهمائها ٠‏ نعم هنا خصوصيات. وعنضر الخصوصية بارز 
واساسى فى الوضمية العربية » ولكن الخاض لا يلفى العام» 
بل يكمله وبطوره ٠‏ 


نعم هماك تجربة الفيننام 1د ىاذنهت بتحقيقالوظة وتعميم ' 
الاسمتراكية ٠‏ واكن خصوصية هذه التجرية بعيدة خدا ضن 
خصوصية الواقع العربى ٠‏ أن التجربة الفيدنامية تجرئة بسيطة 
وواضحة دلأقياس آلى (( التجربة ) المعربية : كانت الفيئيام 
مجزأة الى حزآأين فقط (( الشمال وآ'حنوب »© أحدهما قامت فيه 
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دولة اشتراكية والاخر نصبت فيه دولة عميلة للامبرياية ٠‏ 
وانصراع هناك كان فى اأحقيقة والواقع صراعا بين المعسكر 
الاستراكى والمعسكر الامبريالى » بين روسيا وأمريكا ٠‏ ومن 
هنا اكتست خضية (( ألوحدة واشتراكية » فى الفيتنام طابعمع 
« المشكلا النألى » الخطير ٠‏ واننصار أقضية جادت نتيجة احل 
هذ المشكل<أوائدور المذى لعبه نضال الشعب الفيتنامى هو فرض 
نوع من الكّلي لا آلحل نفسه . 

أما فى المتطقة اأعربية فالوضع يخنلف تماما ٠‏ هنا لمسنا 
ازاء دولتين » بل ازااء.دؤل كثيرة نتكائر وتتوالد . ولبست هباك 
دولة اتستراكية حقيقئة6/كما أن 'طبيعة الصراع الدولى حول 
المنطقة يختلف كثيرا عن اطبيقة الصراع الدولى فى منطقة 
« الهند الصينية » أآضف !ل وإذلك الوجود آأصهيونى فى المنطقة 
الذى تتلخص مهمته فى التدخل 'التغبمر ميزآن القوى كلما مال هذا 
الميزآن لفائدة القضية العردية © _فضية الوحدة والاشتراكية ٠‏ 

نحن لا نقول باستحالة 1أوحدة العربية » ولا باستحالسة 
ربط الوحدة بالاشتراكية » ولكن نريدلآن)تبرز فقط مدى تعقيد 
القضية ومدى الحاجة الى استراتيجية عنامة _تكون فى مستوى 
هذا التعقيد . واذا كان لابد من استممال يعذارة « الطريق الى 
طريق ألوحذ؛ العربية )) و «الاستراكية الغربية) ») فان أولى 
الخطوات فى هذا الطريق يجب ان يكون ااتحري من المنطلفات 
الخاطئة. المتى توجه الفكر العردى والعمل المعربيثاء .من هذه 
المنطلقات ما يلسى ٠:‏ 

1 « الوحدة الفورية » و ( الاستراكية الفوريلة ,+ 
يجب ان 3 أنه : لا وحدة قورية ولا امتراكية فورية. أأوحدة 
الفورئة هى دوما (١‏ وحدة » حكومات وزعامات ييكن أن تنحل 
بنففس السرعة النى قاوت بها . و ( الاشتراكية ) الفورية هى 
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دومامجرد قرارات تملى من فوق تتخذ الجماهير موضوعا لها لاذاتا 
لصنعها والمساهمة فى تنفيذها ومرأقنتها ٠.‏ يجب أن يقتنع ألفكر 
العربى أن الوحدة والاشتراكية كلاهما نتودج لمسئسل من أ'تطور 
والنضال ٠‏ ودور آلفكر المعربى دوره الحقيقى » هو رصد مراحل 
هذا المنتئسل » هو توجيهه » هو المساهمة فى تعميق الوعصى 
وتاجيجالنضال للبلوغ به آأى نهايته المرجوة ٠.‏ 

2 نار الوحدة الشاملة » ٠.‏ أن سعار «الوحدة الشاملة» 
فى الوطن العريق يجب أن ببقى سعار! 1'مستقبل لا للحاضر ٠‏ آن 
الوحدة التباوكة») لن تكون ألا تنتويحا لمراحل ساقة وطويلة. 
لابد آذن من خطوةتممرحكدة افقيا وعموديا ٠‏ 


أن الوحدة الننتاقلة بالمفورية بين قطرين عربيين غسير 
ممكنة » هبالاحرى بين! جميع_!ندول العربية ٠‏ لابد من الإنطلاق 
من وحدات اقليمية نتم عايا مراحل» وانوحدات الاغليمية صذه 
ستكون عندما تنجز وتقوطة مرحلة من مرادل الوحدة الشامئة 
اجميع الاقطار المربيسة ٠.‏ 

3 فصل الديمقراطية عن[ الاشتراكية والوحدة ٠‏ يجب 
أن يراجع آآفكر العربى نظرته الى الدبيؤقراطية السياسبة 
الثبرااية ٠‏ لقد ترسخ الان فى الوعى .العربى اعتقاد خاطىء» 
وهو أن الديمقراطية السياسية االببرالبة: مرحلة قد تجووزت » 
وآنها مجرد « متاهة ) تعرقل («السير المسقةيم»' تحر الاستراكية 
وااوحدة . لقد آنتشرت هذه الاطروحة: فى الفكر اللكربى » لا نتيجة 
تحليل للواقع العربى ومرحتته الراهنة من التطور#بل نتيصة 
انسياق اعمى مع ايديولوجية معينة ٠‏ ايددرلوجية (الاستيداد . 
أن الميول الاستبدادية للنظام الستالينى هو الذى نشر هذه 
الاطروحة فى آآأفكر الاشتراكى على الصعيد العالمى ٠‏ والمكيول 
الاستبدادية لانظمة الحكم العربدة الرجعية منها و «التقدمية » 
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قد عملت ددورها عد ىترسيخ هذه الفكرة فى الوعى العربى٠‏ أما 
ان تقف النظم الرجمية العربية ضد الممارسة الديمقراطية مسن 
أىق شكل كانت فهذآ مغووم ٠‏ واما عداء النظم ١‏ ا.تقدمية (ذ( 
للديمقراطية السياسية فراجع الى طبيعة هذه النظم » الى القوة 
النظمة ١الْتيَّزكبتها‏ للوصول الى الحكم  (‏ الانقلابات العسكرية) 
لقد قامت النوترة المصرية عام 1952 فى اعقاب نظام («لديمةراطى)) 
متعفن متفستخ .م وبدلا من أن تقضى على التعفن والتفسخ فى 
هذا النظام عمدت الى الفائه » وشهرت به أيما تشهر » دون 
ان تقدم بديلا عنهلا. ,هكذا ألغت الاحزاب » وقمعت الحرية الفكرية 
وااسياسية فكانت النتزلجة غياب القنوات الضرورية التى يجب أن 
تربط الحكم بالجماهر والجماهير بالحكم ربطا منظما يزداد عمقا 
واتساعا.ء. وكانت النتدجة أنضا فسح المجال وأسعا للانتهمتزية 
والبيروقراطية وقد عمتتا »! بطبيعة الحال » على مداربة 
الديمقراطية السياسية » ايس«فقط فى الواقع الاجتماعى » بل 
أبضا فى الوعى الجماهيرى ٠‏ وكان ذلك السبب الرئيسى فى 
فشل التحربة الناصرية ٠‏ 

وفى تقديرنا فان المآزق الد ىآدىؤيؤدى أليها ذلك التنازم 
الضرورى الذى يقيمه ا'وعى العربى بين «الؤكدة والاشتراكية» 
انما سببها غياب عنصر الديمقراطية عن المغاكئة . أن التلازم 
يجب ان بكون بين الوحدة والاشتراكية والديتقراظنة معا ٠‏ ان 
النسمقراأطية ضرورية لتحقيمق الوحدة وضرورية أتحكيق 
الاشتراكية ٠‏ واكثر من ذلك ضرورية لاقامة الجسواز بين الوحدة 
والاشتراكية . 


4 - فصل ااوحدة والاشتراكية عن قاعدتهما الماذية ٠‏ 
أما القاعدة المادية للوحدة فهى المصلحة الاقتصادية المشتركة 
وآما القاعدة ( الخادية » للاشتراكية فهى الجماهر الشعبية 
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المنظمة المناضلة ٠.‏ والربط بين الرحدة والاشتراكية يتطلب الربط 
بين قاعدتيهما فى أطار ديمقراطى ٠‏ أن الوحهدة أأعربية فى 
الوقت الراضص لا يمكن أن تتحقق لا بالقوة ولا بالعاطف ٠‏ نسىء 
واحد يمكن أن بيؤسس انوحدة الفعنية » أنه المصلحة المشتركة. 
والمصلحة” المشترك» ى ألوطن العربى حانيا يمكن »> بل يجب أن 
سمك إنكتافيين مدحامدين : 


آنجأة) أنشاء مشساريع اقتصادية مسترك* بين دواتين أو 
دول غريبه هنجاورة كيعما احابت نطمها السياسيةه والاقتصائيه؟ 


أنجاه النضال التسعبى المشترك من آجل اقلرار 
الديمقراطيه وتعمدم 7الوغى, الانستراكي الوحدوى ٠‏ 


. يتعلق الامر آذن بعمَدَيِِق تكمل الواحدة منهما الاخرى » فى 
اتجاه الوحده فى المستقبل 7:[آأن» المساريع الاة:صادية المستركة 
تنضع أللبنات الاولى 1قاعدة الماديه للوحدة ٠‏ والنضال الشعبى 
المشنرك » فى اطار ديمقراطى حَقَيْدَى» يرسم الاستراكية داخل 
كل قطر عربى طريقها اللوحدوى عنىَ“المدى القريب والبعيد ٠‏ 


كنم ين ين 


فاذا استطاع الوعى العربى المعاصر أن«نتخرر من هذه 
هذه المنطلقةت الخاطئة ( الموحدة الفورية » الاستراكية الفورية» 
الموحدة التساملة » أزدراء الديمقراطية السياسية 6! اغفال 
القاعدة المادئة للاشتراكية والوحدة ) » واذا استطاع] أن يجابه 
الواقع ويكف عن رفضه الميكانيكى أه » فانه سيكون قد وصع 
بده فعلا على الطريق المؤدى الى طريق الوحدة الاشتراكية ٠‏ 


حدروو اتن 
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تراثنا الفنى .. لماذا ؟ 


من بين المسائل انتى ألإآنا مقصرين فى درأستها والتباحث 
فى شانها يجب آن نذكر » ودكل .تآكيد » موضوع التراث الفمى 
الاسلامى ٠.‏ وهذ راجع من ثاون_ثسك ألى المنقصان الذى نعانيه 
فى تكويننا اثثقافى ٠‏ ومن المعلوم أن الثقافة ازعامة فى هذا العصر 
اصبحت تخصص لقيم أشنية مكانا رحبا-يتناسب ودورها فى حياة 
الفرد وآلجماعة فتجد الفرنمى أو آلانْخليزَى المتوسط يحدثك عن 
معالم بلاده ومآئره!ا العمرانية وكنوزها فيهميادين رمسم 
والنحت والتزويق واتصناعات الفنية والموتسيةقى بنوع من المعرفة 
والذوق تحمل منه رجلا يعيش روحيا مع بلاده وتاريخها ويشعر 
دائما بقيمة الرابطة آالتى تربطه بالوطن الذى 'ينتمى,”آأليه ٠‏ نهذه 
أارابطة لا تبقى رابطة نظرية وتجريدية » بل يصبخ يلها مدلول 
ملموس ومسخص » مدلول يمتزج بصورة تلقائية معَا حياة الفرد 
ومع حباة الجماعة ٠‏ 


ويزيدنا يقينا بهذه الحقيقة آن نفس آالفرنسى أو الانجايزى 
لا يقصر هذا الاهتمام بالفن على بلاده وحدها » بل أنه ينقله 
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معه أثى كل أبلاد .آلتى يزورها ٠‏ ويكفى » كشاهد على ما أقول 
أن نذتى نذرة بسيطة خوائينا أنرى عددا من الاوربيين الزائرين 
أبلادنا أو المستقرين بها أمدة طويلة ينظمون الرحلات المتابعة 
تزبارة المدن الكبيرة والاطلال وانتخرائب للوقوف على مشاهدها 
الاثرية«اواخذ صور مختلفة عذها ٠‏ ومنهم من يدفعه حب الادالاع 
أنى المساركة فى عملدة الحفريات ألتنقيب عن مخلفات الأقدمين فى 
جوف التراف . م, ومذمم من ينخصص فى دراستها بصورة حادة 
فيضع عنها البخوث؛ تلو البحوث ٠‏ 


ويجب ان تقترف ‏ بكل صدق وتواضع - أنه لم يكن من 
تقائيدنا فى ما مضىء من الايام المحافظة على الاثار الناريخدة » 
بحيث أندثرت مدن وَبَتَائّات#شاهقة كان لها ذكر حافل فى كتب 
المؤرخين واأجغرافيين : فاين _هى »© متلا » مدينة أغمات التى 
سبقت مراكتتنى أي الوجودجةا ومدينة سجلياسة وما ذكره عنها 
البكرى وغيره من أوصاف متعددة ؟ بل أين هى بغداد العداسيين 
ومدينتها المدورة وقصر الخند ومسجد_المنصور ؟ لقد عفى القدم 
على الكل ولم يحاول الاحفاد آن يرفهوا) ها أخذ ينهار من منديد'ات 
الاجداد ٠‏ وهكذاً ضاع انكنير من تالاثار الاسلامية ولم تبق إلا 
بقايا شاهدة لنا عنى قيمة ما ضاع ومثلزة فى أنفس الوقست 
اتاسفنا وتحسرنا ٠‏ (1) 


ومع ذلك » ففى هذه آلبقية بعض البركةااكما يقال ٠‏ فهى 
التى تكون وحدها المادة لما يدعوه المؤرخون بتازدخ .لفن الاسلامى 
الذى كان يجب أن يسمى » ف اللمحقيقة » بتاريخ مالابقئى>من لفن 
الاسلامى » وهذه البقية » عأى قلتها النسبية » تمئل! شيناً 
رائعا وجليلا ل وكنت أظبنى انساق مع الهوى ومع عين المرضا 
وأنا اقرر هذة آلحكم فى نفسى حتى قرأت كتابا لمؤلف انجكيزى 
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أسمه ( دافيد طالبو رايس ») بعنوآن ١‏ فن الاسلام » » فتبين 
لى آن هواى » فى هذة الباب » لا ينحرف كثيرا عن الموضوعية 
وعن الجادة العلمية » لا لكون افحقيقة تكون دائما وبالازوم عند 
الاجنبى » ولكن لكون الاجنبى يكون اقل تأثر! بالعوامل العاطفية 
والوحدائدةغندما ينظر الى آثار ااغير ويقدمها (2) . 


1 راى اللياحثين الابجائب 


وحتى ل أرؤئ بالمباقفة » آرى من المفيد آن أسوق بعض 
ما قاله طائفة من 'المؤرركين واتباحثين امفرببرن عن الفن الاسلاهدى 
وابدا بصاحينا ١‏ دافيد(إطالبو رايس ) فهو يقول فى مقدمة كنابه : 
« نامل آننا عانجنا أهم' المشاكل فى هذا أدكناب وحددنا الاساليب 
الرئيسية لفن كان ولا يزآل؛ مصدر مسرات كبرى بالنسبة للمؤلف 
ويستحق أن يعرف وينال تقديرة يدك لدن جمهور واسع » ويفرض 
علبنا الانصاف » بالخصوص أن انمنحه مكانا فى الصدارة فى 
تاريخ المتراث أذفنى للانسانية )») ٠‏ 

ويقول ١‏ جورج مارسى » فى كتاثه (آ/فن الاسلام » : 


ان سخصية الفن الاسلامي لا بمكن_المناقشية” 3 وحرد 
حقا » انه بوصفه آخر ما وجد من ألفنون .ق#عالمنا القديم » 
مدين كثيرا لما سبقه من المجهودات فى هذا #الليدون + فقد كان 
المهد الذى نشا فيه هو آسيا الفربية » تلك أكنطقة/النى أينعت 
فيها آقدم الحضارات فكان الوارث لمخافاتها . الالآئه طبعها 
بطابعه الخاص » واأعطاها صورة جديدة يصعب ارجاعها الى 
المصدر الاول ٠‏ وكانت ماثة سنة كافية باقنسبة ليه حقى_يؤكد 
وجوده فى منجزات الا يمكن آن تعزى للفنون القديمة التى أغننى 
منها ٠‏ ومع توآثى القرون سيبتعد أكثر فاكثر عن التاثيرات المتى 
رافقت ظهرره فى العالم » (3) ٠‏ 
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أما (( جاك ريسئر » صاحب كتاب ( اللمحضارة العربية » » 
فانه يقول : 

« نقد كان قرن من انزمان كافيا للحضارة اكمربية حتسى 
نندارك ما فانت من المزمان ٠‏ ومن دون ثسك أن أولنك ١لبداثيين‏ 
اولئشي الاغراب المتعودين على حياة اللمبداوة كانوا يجهلون أ.فن 
وائتفافة اتمكرية والاناعه فى الملبس » الا أنهم كانوا يمنلكون 
الى أقصى#االتحدود فطرة خارفة تجمع المعارف »> والمقدرة عاى 
هضمها ٠‏ اوكانق به مكانوا ذوى استعدادات نائمة وذاكرات 
خامدة » فاذآ نها تستبفظ فجاة ١‏ وأ حقيقة أنهم كفوا ورتئسة 
أاشعوب مجاورةا »يغنية بحضارتها ومكاسبها » منها الفسرس 
والهنود وانصينيون: وأليوؤئان والرومان » ولنتك فان تقدمهم 
الفكرى أم يكن يننظر"الاجالظروف المساعدة ليبرز اللوجود ٠‏ 

حقا » أن المصادر الث ى(تجمعت اديهم اثناء اتفتح فى الميدان 
الفنى كانت ضخية »© ولكن>لاآشىء هنانك يساوى الاتصال 
المباشر مع أآليد العامة من الصناع الاجانب » امذين كسانئوهة 
يتصفون بمهارة مهنية ويتوفرون علق أساليب موروثئة عسن 
الماضى وعلى عبقريتهم اتخاصة بهم ولم نكن ألنتيجة صسى 
التقليد الحرق [شعوب المفلوبة فى تصوزاتهم الفنية ٠‏ بل أن 
العرب خلفوا » فى آقل من قرن فنا أظبّلا ومحددا » يعبر 
بو'اسطة الحجر عن النرعات الجمالية لحالتهم#ا«نفسيه الحديدة. 
وكان فى ذلك تركيب لامع مكون من الاشياء ,للق استطاعوا أن 
يشاهدوها ويعحبوا بها او أن يحبوها ويؤمنواؤإيهايع2. » 4) 


ولننصت آلان الى رأى أحد كبار الاساتذة فى تلرفخ#الاسلام 
« كلود كاهن ) اذى أآصدر فى السنوات الاخيرة كتاباا حديدا 
بعنوان ( الاسلام منذ البداية الى قيام آكدولة العثمانية » فهر 
يقول فى فانحة آلفصل أالذى خصصه للفن الاسلامى : 
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« ان فن الاسلام كما يتراءى من خلال تاريخه » يدخل على 
ما يظهر » آحسن انجازاته الناجحة ٠‏ وهو آكنر اهانه الانجازات 
قربا من أحساس ساتر اناس من كل اأدضار:'ت ٠‏ حقا » نه 
ذو تنوعات » وذو ارتقاءات وآنخماضات » وذو ديون بالنسية 
لما سبقة ٠‏ إوفكن + كل هذا الا يمنع أن يكون نه طابع عام خاص 
به » بصعبا تحديده هاهنا فى بضع صنحات . الا اننا نامل أن 
أيراد بعض الصور منه تستطيع » على الاقل » أن تشعر بروعته 
وخصبه وتدفع لالقارىء » اذا لم يكن له به سابق معرفة + الى 
أن يتوسع فى الاظلاع# عليه ٠‏ وبيست كل آثاره باقية ومحفوظة 
كما نود ان يكون ذلك ٠‏ _فقد تعاورت “لغارات و'نرزدزل والجفاف 
عثى الواد البنائية اتقالآة لأبلى وتسببت فى تخريب الكثير منها , 
كما أن الباحئين فى عصرناعهذايلم يستطيعو: أو لم يريدوا أن 
ينقبوا عن بقايا ذفن الاسلامى بنفس الاخلاص الذى كان يحدوهم 
فى اتتنقيب عن اندضارات القديقة أنفى نفس المنطقة ٠‏ آلا أن 
العالم الاسلامى ببلغ من الاتساعاما يجشّعله قادرا على أن يزوئنا 
ويزود متاحفنا بمجموعة ضخمة من النفائس الفنية من كل نوع 
وكل حجم » (5) 

ونقرا فى مقال علمى قيم جدة صدر باللدئة الائسائية 
(( فكروفن »© بعنوآن ( انعكاسات الفنون الاشائمية على الفسن 
آنظارنا كما تحتويه من عنصر الفاجاة ٠‏ فالقال بلح فى أاحد 
فصوله على تأثير لفن الاسلامى على ألفن الالمانقل _الحديث » 
فيقول : 


« وقد أدت دراسات الاديب الامريكى « و'شنطن ارخنّك » 
ودأبصا ممعوستطدويلا ( المتوفى سئة 1859 ) الخاصة بقعر 
الحمراء والي اعادة النظر والتامل فى فن البناء الاندلسى » تمخضت 
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عن ذلك فكرة تشييد الابنية فى المانيا وانجاترا وفرنسا علسى 
أالطراز العربى فى الاندلس ٠‏ وقد كانت المنصة الاندلسية للملك 
اليافارى أودودك الثانى مثالا صارخا على ذلك »> وعلى نفسي 
المنوال ما يسمى بمزهريات الحمراء ©» هذه المزهريات النفيسة 
الكيرة المجنحة ألتى صنعت حسب نماذج اسباية عربية فى 
النصف! الثافى من اأقرن التاسع عشر من قبل معامل الخزف 
ااغربية(!ء أهما الطابع المتركى ذلاكسأاك ( وكامة 11051 أخنت 
عن اللفة ,الترّكية ) والتى تعتبر آية فى آلروعة والجمال » فقد 
كانت حافزة القرائح المعماريين والفنانين » (6) ٠‏ 


وتقدم المدية#انماذج معمارية عن هذا الاقتبلس فى صور 
نأطقة معبرة لا تذرّك مهالا لآشك » حيث نجد آنفسنا آمام أقواس 
وأبواب ونشناطر وحذاياوواعمدة ومقرنصات ونقوشي وزخارف اليفة 
لدينا ف المغرب » اذبلك اإذى احتضن ألفن الاندلسى فى أصائته 
واستمر هذا التائير آاى زمانتا 'المعاصر » حدث يلاحظ المقال أن 
عددا من كبئر الفنادين التشتكتانين) أسدنهموا الفن العربى : 


(( وتعود أسس النقوس اأغربيّة, مرة أخرى الى اتظهور 

كما تعبر عنها يكل وفموح نقوش ارام المفرنبى ماتيس 556 ١:‏ 
( 1869 1954 ) كما أن فى معض رستوم صاينرس فوكتلسر 
عاعوه طوترومزعنر مابذكرنا بتعابدر فاريية تعود ألى القرن 
السابع عشر يصعب اعتبارها منائرة بها + أوفإنهذا الصدد تجدر 
الإشارة آأى أعمال برنهارد هتكر ‏ +مدورءد2ا زيوة82 (1874 هسه 
9 ) ألتى تبرز فيها المؤئرات النابعة من إكانفة الاوساط 
الثقافية » والتى للمصرية منها والاسلامية ‏ 4 نطق ضيق ‏ 
نصيب كدير اء أما الاشكال السدسية الصرفة الأستمموكة في 
اتزخرفة والتى اقتبست مؤخرا بعد الحرب العالمية آلاولى من 
قبل فنانئى مدرسة بأوهاوس كت ٠‏ وبصورة خاصة» 
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الطابع الاسلامى ٠‏ » (7) 

واعتقد أننا » بعد هذه النقول » فى غنى عن اضافة أى 
رأاى آخر ٠‏ ولقد حرصت أن أقدم هذه الاراء المختلفة بتو 
اصحابهإجقتهيبين رئيسيين : 


بقيمة آلفن 7:شلامى ويتادون لا يلتفتون أليه » آن هنالك فى 

أروبا وادريكا غددا#من العلتماء انحترمين ذنوى الشهرة الدواية 
الذين درسوا هذاجالذن دراسة منهاحدة وطبقو؟ عليه المقابيس . 
اأحمالية الممامبة » فخرجوا من مجهودهم بنتائج جد أإجابدء » 
واصبحوا من المعجبين بذلك الفن » بل من دعماته » ولربمسا 
تخصصوا! فيه وجعلو؟ منه الشتغل الشافل فى حياتهم ٠‏ 

 ) 2‏ لقد آردت أن أبين/ان أهانه الاراء » مهما أختافت. » 
فانها تتفق على نسىء أسادسى ومهّم'وهو آصالة الفن الاسلامى ٠‏ 
فاطالما سيعنا هنا وهناك أن لين لم يكونو؟ الا مقلدين 
ومقتسين وآن كل ما صنعوه صنعوه بهواد/! .غير الخ +6 وهذة 
اقوال صدرت من دون شسك عن بعض” آآخهلة أو المغفرضين من 
الاجانب ووجدت. من بين المسامين أو العربهئن يتناقدها ويرددها 
بنوع من ادقتناع آلرخيص ٠‏ والحسائة أن اللراسخين فى عاسم 
التاريخ لا يترددون كما رأينا فى الدكم باصالة ذلك آلفن واستقاشيه 
بطابعه الخاص وبشخصيته » هذا مع العلم بانه ايوجد أى فن 
من الفنون » فى انقديم او الحديث » لم يتاثر بمؤئرلات .أجنبية ولم 
يحاول فى بعض مظاهره أن يقلد ويقتبسسى ٠‏ 


ونستخلص من تلك الاراء ووالشهادآات سينا اهم وهو آن 
ذلك الفن ئيس له قيمة ناريخية محدودة فى أأزمان وألكان فحسب» 
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بل لله فلسفنه الحمائية وحائبيته الحبة أتى تجعل منه عنصرا 
يدخل فى تكبيف آلفن العامى المماصر » وعامل الهام لدى عدد من 
كبار المبدعين الاجانب أ:ذين طبقت شهرتهم الافاق » لانهم يجدون 
فيه الجواب الكاق على ما يختلج فى نفوسهم المنشوقة من 
تساؤالات ونطلعات 8 وعنصر البقاء والاسةمرار هذا يكون » 
فى اغتقادى » أقوى اأحوافز سواء لمدى آلفنان أو المؤرخ أو 
الباحث عندنا على الاهتمام بذئك الفن ٠‏ : 
ثم انمَوهَبٍ أن لا ننسى جانبا آخر مهما فى ذلك آلفن ٠‏ انه 
يكون ونيفه تأريطقةٌيلا تقدر قيمتها لانها اريما كابت هى آصدق 
الوناتق واحسنهة” جرحيث النحق بالحقيقه ٠.‏ فنحن عندما نعثر 
على انر قديم أو حتى أعتى أطلال ويقايا مدفونه فى التراب 
نستطيع أن نستخرج7قنها جالشىء الكثير ٠‏ فاذا كانت محتويسة 
على كنابات منقوشه »فسيكون فى ذلك مكسب كبير لا يسقدر 
لعلم التاريخ ٠‏ ومثل هاته .الكثَابات هى التى آفادتنا اعظم الفائدة 
عن تاريخ المصريدن والمبابليين ووالفينقيين وعليونان والرومان الخ 
٠٠‏ كما أن تلك الاثار تفيدنا عن مستوى 1:احضارة ونوعها وعن 
الحياة الاجتماعية وعن الصناعة وموآدا البناء وعن أسائيب 
ائتعمير ولأسكني في الحواضر واانوادى هذا بالاضاية طبعا 
الى المظاهر افنية المحظة المتى يبقى لها اعتبارها الخاص . 


وبما أن القاريخ الاسلامى » فى عهودهالاولئ » يتعرض في 
فان المجموعات الاثرية التى تخرجها التنقيبات| »"أمن,احين الاخر 
الى اافور » تنمى معلوماتنا باستمرار وتوضح_ لنا كانتا مهما 
من ألمحيط التاريخى الذى كانت تحجرى به الاحداث ٠‏ إؤيكفى أن 
نذكر هنا » بالمناسبة » كيف آن قطعة نقدية استطاعت أن تقوم 
الرأى الشائع عن البانى الحقيقى لمديئة فاس () ٠‏ 
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فسن شعبى رغم طابعه الارستقراطى 


انبئق آلفن الاسلامى فى اتصدر آلاول من تاريخ الاسلام 
مبرهنا على أن آلعقيدة انجديدة لن ينحصر تاثيرها فى ايدان 
المدينى وائروكى ء بل أنه سيشمل سائر جوادب الحياة ومنها 
جانب الابداغ آلفنى والتصور اأجمالى ٠‏ وهنا يجب ان نتسير 
بين قوسين ألئ#آكون الاسلام أتى هو أيضا ء بنظرية فى 
الجماليات » تحناج الى بحث ودراسة لا تدخل فى موضوعنا 
الان (9) ٠‏ ويكفى أن) نذكر هنا الى أن جانبا مهما من تصوراته 
الجمالية تنجلى فى الؤندسية المعمارية «لمسجد ٠‏ ومن تحصيل 
الحاصل الفول بان المسجة ابتكار اسلاه وبحت وصع النبى اول 
نموذج كه فى المدينة ٠‏ وصرر واللعماريون ببدعون آياتهم الفنية 
على اساس هذآ (10) النموذج, الاول » بدون أنقطاع الى هذآ 
انعصر الذى نعي فيه ٠‏ | ' 


وقد أتاح للى الحظ شسخصيا أن ,أرى, آمثلة مختلفة مسن 
المساجد فى اللغرب واروبا والحجاز | وامشسرق المربى والهند 
وبللد ها وراء هذا النهر فدبين فى كم كان هذأ أسموذج الآول خصباء 
قابلا للنوليد والابتكار > مع التنوع فى الهندشسةيوالزخرفة ٠‏ 


للا آنه لا ينبفى آن يفهم من هذ! آنكلام أن آلمفن المعمارى 
الاسلامى ينحصر فى الساجد وحدها » بل انه يتمثل؛قبعدد من 
الهنايات والعمارات المختلفة فى نوعها ووظيفتها ٠‏ وقد ضاع 
الكثير منها للاسباب ألمتى ذكرنا آنفا » وانما تميزت. المساكد 
وسط هذه آلابفية الخلتفة بكونها حظيت » على ممر العصور » 
بعطف الدول المتعاقبة ورعليتها وكذاك بعطف الحماهير المؤمنة 
ورعايتها (11) ٠‏ 
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وقد امار ١‏ دأفيد طلابر رآئنس «(١‏ قُّ كتابه ,)0 فن الاسلام (ذ2 
الى كون هذا المفن ظهرت آياته الاولى فى المقرن الاول » وبالضيط 
في عهد الدولة آالاموية ٠‏ ويعتبر آن هنالك مرحنة اولى فى هذا 
التازتخ بالحافل تنتهى مع سقوط المدولة الاموية وقيام الدولة 
العباسية»يسنة 750/132 » آذ بانتقال اأعاصمة من سوريسا 
الى العراق؟سيتغير الاسلوب وستتفير التأثيرات وينسابيع' 
الاستبحاء 6 ولنلق نظرة على هاته المرحلة ٠‏ 

أذا تتبعناواما_بقوئه المؤرخون رغرب عن هذا العصر 
الاول » فقد كانك ,اللدينة ودمشق واسبصرة والكوفة حسفلة 
بالقصور آلفخمة والإبنية المعظيمة + ويكفى » على سبيل المثال 
أن نذكر 55 أورده المنلسعودىق قُ مروج الذهب آذ دقول منتكدنا 
عن بعض كبار الصحافة .وا خيفوه من آثار وابنية : 

« وفى أيام عثمان اقتنى) جماعة من انصحابة الضياع 
والدور ق منهم الكزبير سن العوام 3 تَفى دآره اساطي بالبصرة وناسىي 
المعروفة فى هذا الوفت وهو سلة“ آثنتين ونلاثمافة » تنزلهسا 
التحار وارباب الاموال وأصحاب ##جهازهؤمن البحريدن وغيرهم. 
وابتنى أيضا دورآ نمصر والكوفة والاسكتنئرية 6 وما ذكرنا سن 
دوره وضياعه ©» فمعتوم غير محهول آلئ «هذه الغساية ,., 
وكذلك طلحة بن عبيد اثثه المتيمى » ابتنى داره#بلاكوفة المشهورة 
به ©» هذا ألوقت »© المعروفة بالكناسة بددديرا الطتلديين ..١‏ 
ونسيد داره بالمديية وبناها بالاجر والحص واالأساتج ٠‏ وكذلك 
عبد الرحمن بن عوف آلزهرى »© أبتنى داره ووسلعها » وكان 
على مربطه مائة فرس ٠.١‏ وابتنى سعد بن آبى وقاص داره 
بالعقيق » فرفع سمكها » ووسع فضاءها » وجعل اعلاهما 
شسرفات » (12) ٠‏ 
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يتبين من هذا الكلام أن التائق فى البناء والتوسع فيه بدا 

منذ الصدر الاول الاسلام اى »© فى الحقيقة » منذ أن نيت 
آلثروة فى يد العرب » مع أنتشار الفتوح وتكاثر الفنائم والاسلاب. 
وتخفضخم الفىء ونمو المأكية الفلاحية والتجارية ٠‏ ومن المعلوم 
أن نموجالثروات الشخصية يكون حافزا قويا على اتاتق فى 
ظروف السكنى والعبشن » بصفة عامة ٠‏ 

ل أن معظم هذه آلمآثر ذآت القدمة الفنية قد ضاع السوء 
الحظ ولم تبق جالة إيقايا تعد على رؤوس الاصباع أهيها قبة 
المخرة و المسحد الاقصى بالقدس والجامع الاموىي بدمشسق. 
وبعض المدن والقتلاع وبعذى القصور المبنية عأى حدود 
الصصرك ٠‏ 

وآفدم هذه الانار درجع! الفضل فى بدانها ألى انخليسة 
عبد الملك بن مروءن وهى مباتجديفية الصخراء والمسجد الاقصي 
وكلاهما يوجدان اليوم » فأسخزية_الاقدار » فى القدس أخمحتلة ٠‏ 
فهذه المدينة تحتضن » آذنا٠٠‏ أقدم الاثار الاسلامية وآأجملها ٠‏ 
وهذا وحيه كاف للدلانة على عرويتها-, فمسجد قبة الصخرة 
يثير الانتباه بشكله المثمن الاضلاع وبذائرئية الداخليتين وال مثمنتين 
أيضا » من الاعمدة الجمرة » وبقبته ألرائئعة +٠‏ رقد النقت فيه 
المقنون البيزنطية والساسانية مع ألننون اجعلية لتنخلق فنا 
جديداً ينوه به ( داميدطائبو رأيس ) قائلا : 

(( أن توحيد العام الناطق باللفة لعربية/اتخت حكم 
الامودين 6 آذآ كان, فتح الحدود لتأثيرات متنوعة » فاته »> ف 
نفس الوقت أعطى هذا آلفن الجديد الاسباب الرّجيهة؟ لظهوره 
واستمرآره »(13) ٠‏ 

ويمكننا أن نقول نفس الشىء على المسجد الاقصى » 
آلا آن هذا الاخير عرف أصلاحات وترميمات »© عأى ممر 
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العصور ولهذا ء فان اكثر ما يشاهد فى بناثه ايوم يرجع الى 
ما قام به المتنصور العباس ووولنده المهدى وآألذيفة الفاطنسى 
شا ١‏ 

ولعل الجامع الاموى الذى بناه الخليفة الوليد بن عبد 
لمكا هو اانذى احنفظ اكثر من غيره بطابعه الاصلى ٠.‏ فهو 
الوحيد #نذى بقى عدة مساجد بناها الامويون بحلب وحماه 
والمصرة والكوفيه ووآسط ٠‏ وبمتاز بهدتسنه» ونفقوشه 
وفسيفسانه © وقد تسرع بعض المؤرخين الاروبيين فنسبوا كل 
ما فيه من فن وابذا عب لنبزدطيين ٠‏ واءوافع أن هذ الاثر يستوحى 
جماليته من عدة! مصادر ويمنل بسكله ونوعه الفن الامسوى 
الحفيقى ٠‏ فهنالك “يهن دون سك > بعض النقوشي وبصض 
الاعمدة وبعض آلواجهات الرخامية التى تذكر بالمن البيزفطي. 
وهنافك صور هندسيه آخري تذكر ببعض العابد النحوتة فى 
الصخر بانفعاصية المنبطية باشتراء » وهانك أخرى ترجع 0 
ابتكار اغغنافين البحت ٠‏ وعلقٌ أى حال » فان الجامع الاموى 
يمثل احدى الروائع الفدية العالمبة _٠_ولا‏ يتردد ( ذافيد طائبو 
ريس » فى أن بقول بصدده : 
(( يجب أن نلفت النظر آلى كون جمال التاليف وخيال الفسيفساء 
بدمسق يتجاوزان بكثير الاثار الملسابهة أقتى وصلتنا من الرومان 
أو متاخرى آليونان أو البيزنطيين ٠‏ فهما إلا يكونان فقط أحد 
احد الامجاد فى آلفن الاسلامى » بل أنها تحنتلب .من أحسن 
نماذج الفسيفساء التنميقية الموجودة فى العالم .باسره )14(06١‏ 

وننتقل 'لان ألى الحديث عن بعض القصولا والتفياءات 
والمدن المتى تمثل آلفن المعمارى آلاموى فى اجمل مظافرة . 
فقد عثر منذ عهد قريب فى أنجر بالحدود السورية اللبنانية 
على مدينة ترجع آأى عهد الاموبيين وهى مربعة الشكل ولها 
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باب فى وسط كل من جدرانها الاربعة ٠‏ وى آحد أركانها يقوم 
قصر من ثلاث طبقات ٠‏ وق سورها عدة ابراج محصنة ٠‏ ومن 
دون شك أن هذه المدينة لها اشباه ونظائر ستبرزها الحفريات 
التى تقوم بها جماعات من علماء الاثار ٠‏ (15) 


ولحد االساعة توصل هؤلاء العلماء » على ما يذكر اندكتور 
ديمترى برالكى » الاستاذ بعلم الاثار بجامعة بيروت » آلسى 
اكتشاف ستة قور فى بادية اكشام هى : 7 قصر انحر ألشرهى 
وقصر اتحير المفرئى بجوار تدمر وكلاهما بنيا من الطوب على 
فى الضفة الشرقية إن الاردن وقصر المفجر فى الضفة الغربية 
منه » وقصر آللنية عأ أساطىء بحيرة طبرية ٠‏ وجميعها بنيت 
بالحجارة المنحوتة ٠‏ » (16) 

ولو اردنا أن نصف قظير _بالمفحر وحده »> مثاذ » لاحتجنا 
الى صفحات وصفحات ٠‏ لكن_سنقتصر عنى بعض اللمحات 
المفيدة التى تعطينا نظرة كافية عن القيمة الغنية للآثار المعمارية 
الاموية ٠‏ 


فقصر المشتى »> مثلا دبهر بضخامّتة ٠‏ _فهو يحتل مربعا 
من الارض ببلغ 144 مترا من الجهة ٠‏ ,وثمتاز بواجهته ألتدى 
تحيط باثباب وآلتى تحتوى على نقوش وضور) منحوتة تصل 
آلى علو خمسة امتار ٠‏ بينما يتميز قصر خربة؛الفجر بمساحانه 
البطلة بالفسيفساء وبتنميطاته الداخلية المكونة بالكيس ٠‏ 

ويصف الدكتور برامكى أحدى هذه الصور 'الرائقة_بقوله 
« فى زاومة من زوايا الايوان الكبير باب يؤدى آلى غرفة صغيرة 
رصف قسم منها بالفسيفساء » برسم شجرة رمان تقف على 
جانب منها ظبيتان ترعيان العشب الاخضر »2 وعلى الجانب 
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الآخر ذلبية ثالقة بفترسهآ أسدد كاسر ٠‏ وحدران هذه الغرفة 
ونوافذها مزدانة بالجبيس المنقوشى باشسكال نباتية وهندسية . 
واخرى تمثل طيورا وحيوانات من حقيقية وخرافية وراقصات 
نصف عاريات «2-٠‏ 217 


االجقصر الحير » فله اهمية تاريخية خاصة ء نظرا لها 
كان له هف/نأثير على الهندسة المعمارية الاروبية » اذ عنه نقلن 
الصلسيون نموذج اسقصور المحصنة انتى آنتشرت فى أروبا 
الاقطاعية .بولا ننمى »فى الاخير » أن نشير الى قصير عمرة 
اعتبارها مفخرة من_مفاخر العهد الاموق +٠‏ 220 


أننا لا نففل ©» بااطنع ©» عن انخليفة الاجتماعية ألقئى 
تكمن وراء هذة ألفن ٠«ويحب‏ أن نعترف »2 بادىء ذى بدء » 
أنه كولا الاكتشافات انتى تمخضت عنها التقنيات العدمنا كثيرا 
من الشهادات اللملموسة والحيةاهلن تلك الخلفية ٠‏ ف1حفريات» 
بهذا المعنى تقرين فى آن واحد امن التعرف على جمال آلفن 
المدفون تحت آلتراب ومن اأواقع الاجتماعى والانفسانىي 
لامنتا مفى هذا اقرن الأول . فهاتة اهصور 
جع ا و ألتى غذ١‏ يعيتسى 

فيها المجتمع الاسلامى » بعذ أن خول الأموؤيون اللخلافة الي 
« ملك عضوص » آخذين مثائهم عن ( انفرصرية)) كما ذكر ذالك 
فى أقوال المعاصرين ٠‏ (18) ونفهم حينئذ كيف 'ثار الخوارعح 
وغيرهم بعد آن شاهدوا الظليفة يتحول من اميت [أبسيط الذى 
كان يقطن به عمر بن الخطاب او على آبن- ابى” طاب الى ذلك 
القصر الشامخ الفسيح الذى تعاونت على تشييده | وزخرفته 
مئات السواعد » واضعة فيه آنفس ما جادت به القلييعة من 
معادن ومواد ٠!‏ 
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ومع ذلك » فهذا اتكتناقض لا يحرد هذا آثفن من جماله 
وقيمته لانه يمثل فى آلواقع مهارة الجماعة ومواهبها » جماعة 
الفنانين واللصناع ٠‏ ثم اننا فى هانه القضية لانختلف عن غيرنا 
من شعوب العالم ٠‏ فما زال الفرنسيون يفتخرون بقصر 
« فرساى»» واآروسيون بقصر ( اتكرملين ٠“‏ فوراء ذلك 
سر الحدليلة التاريخيية ٠‏ 


حفريات . ي#اوفن ضائع 


اذا انتققا الل الأتهد السسى » نفاجا بهانه الظاهرة وهى 
أن الاثار آلتى وصلتناةا من أقعهد. #عباسى آلاول أقل بكثير مما 
وصانا من عصر الامودين ٠/‏ يعذة » مع العلم بان العباسيين 
.كانو! من آكبر المؤسسين#كلمدن والمسيدين القصور والمآئر 
المختافة فى تاريخ الاسلام 4 فمن أنعلوم أنهم قبل بناء بغداد 
كانوا بنوا جنب الانبار مدينة الهاشمية التى استقر بها المنصور 
فى الفترة الاولى من خلافته ٠‏ وكآن, السفاح قبل ذلك اتخذ 
الافبار حاضره أخلافته وجددها وأقام فيها القصور ٠‏ ثم تحول 
الخليفة وحكومته ودائرته ألى مدينة بلغدآد/) سئة 145 هء وقد 
آفاض المؤرخون والجفرافيون ما استطاعؤا فى وصف الابنة 
المدورة التى اسسها المنصور مع رصافتهاؤإوكرخها ومساحدها 
وقصورها وصرنا نتتبع جمال المدينة ومعتائليهبا فى قصائد 
الشعراء من آمثال أبى نواس والبحترى وعلىيين ااجهم وابن 
ال ٠‏ (219) ش 


لكن » كل .ذلك ضاع وتوارى ألدوم تحت التوّاب1»_ومن 
الصعب التنقيب عنه لان المدينة ألحديثة القائمة الآن بنيت .فواق 
المدينة 'أقذيمة » مما يجعل من المستحيل آجراء الحفاريات 
الضرورية ٠‏ وهذا الاندثار السريع الذى عرفته مدينة بغداد 
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ريما كان يرجع ألى سببين رئيسبين : فهناك مواد ألبناء 
المستعملة والتى كانت تفرضها طبيعة الارض ا٠‏ فاثا كانت 
الحجارة والخشب متوفرة فى بلاد سوريا فليس الامر كناك فى 
منطقة بغداد بالعراق » حيث كان البنامون مضطرين لاستعمال 
الجر والطوب متبعين فى ذفك طريقة الفرس الساسانيين : 
وبخاصةبفى عاصتهم المشهورة المدائن ٠)20(‏ ومن المعلوم ان 
أنبناء بالحجارة يصبر لعوادى الزمان اكثر من البناء بالاجبر ٠‏ 
يضاف آلى؛ههذا أن موقع بغداد فى مناطق سهليسة وق ممسر 
الطرق المنحذرة من آسيا ألوسطى جعلها تنعرض للحروب 
والغارآت وكان ١‏ أشهرها وآكثرها فنظاعة وماسلة غلثرة القائد 
المغولى هو لاكوخان) الذى خرب بغداد وسفك بسكانها واطنق 
جنوده فى نهبها واحر'ق .مكاتبها وتحطيم معالها ٠‏ وعاشت 
بغداد بعد ذتك فتنا! وحروبا أخرى » منها تلك التى كافت 
تقوم من حين لاخر بين سكانها السنبين والشسيعيين أو بين 
ولاتها الاتراك المختلفين فيها بيهم أو بين المنافسين على 
بسط نفوذهم عليها من عثمانيين سنيين وصفودين شيعيين . 
واذن » فائحظ آنتتاريخى لم ,أيكن بجانب الاثار العباسية » 
والحالة أن ما وصئنا منها يدل ع ىب أنها كانت جديره بانيقام 
لكونها تبرهن عن آبداع فنى واأصانةينى التصور والذوق ٠‏ 


ونحن عندما نقول هذا نستند على (شحج(قوية وسهادات 
ناطقة بنفسها ٠‏ وهكذا »> فائنا نجد صورة الثدينة المدورة في 
مدينة آكرقة آألتى ترجع ألى نفس العهد التى اترجغ# الى نفس 
العهد الذى بنيت فيه مدينة بغداد ٠‏ فهنالك بقايا بهن االسسور 
الاولى فى افرقة ٠.‏ وهنالك باب قديمة تبهر بتنميقاتهاا الاجرية 
والتى تسمى باب بفغداد ٠‏ كما أن بعض البنايات العسكريسة 
تحتفظ فى نفس الوقته بقيمة فنية ويشهد «لدافيد طالبورايس» 


حب 86 عت 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


بأن هذا النوع ه نافتحصينات الموجود بالرقة قد نقله الصاببيون 
كما هو المي آروبا )21(١٠‏ 

ومن جملة الاثار المتبقية من هذة ألعهد قصر الاخيضر 
انواقع قرب مدينة كربلاء آلذى ينعته طائبورايس بقصر الصيد 
الجميل ٠‏ أنه يقوم وحده وسط أنخلاء الفسيح ويذكر فى هندسته 
بمدينة انجز الاموية ٠‏ آلا أنه يتميز بتحصيناته وبابوابه الشبيهة 
بالقاعات وممالايقونه دافيد طالبورايس عن هذا الاثر الكبير : 

« أن هذ ياأنقصر النعائم بمفرده » بعيدا عن كل سكنى » 
يعبر عن نوع من الجلال ٠‏ ووهده الاطلال الفخمة تحتل مكانا 
باكغ الاهميه ى تاريخ[آلفن الاسلامى » أذ يمكننا أن نشاصد 
فيها ناأسيسات دفاعية جديدة » لم ينل منها القدم الى يومنا 
هذ ٠‏ كما اننا نرى فى دآخلها نوزيعا لمخدّف الحجر.ت السكنية 
سيظل نموذجا منبعا طيلة قرونؤإنى اتثبلاد الاسسلامية كلها . 
فالقسم تلرئيسي ننسكنى يشكل_سلسلة من الصحون اتداخليسة 
تطوقها حجرات ضيقة ٠.٠٠‏ وهى مغطاة بقباب وى جهة الفرب 
يوجد اسطوان كبير مقبب على اعمدة"وتعلوه طبقتان من ألبناء 
اما أنقباب والاقواس » فهى أهليتيجية" الشكل ٠)22(‏ 

وقد كان يعتقد » ن قبل » أن هذاجالقصر ساسانى لاما 
يشتمل عليه من فنون فارسية الى أن تبينجأن /أحدى ماعه أنطبقة 
الارضية هى مسكد وآأمكن اننعرف على صاخبٍ هذة القصر 
وهو آبن موسى الذى كان عاملا على الكوفة من .قبل العباسيين » 
ولعله عيسى بن موسى الذى كان مرسحا لولاية(العهد بعد أبى 
جعفر المنصور ٠‏ كما أكتسف فى الطريق بين الكوفة! والاخيضر 
قصر مسابه خلاول يسمى العطسان » آلا آنه أصغر منم١٠*‏ 

وقد أآصدرت مديرية الاثار العراقية سنة 1969 دراسة 
معززة بالتصاميم والصور عن قصر الاخيضر قام بها الملاحصسظ 
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الفنى السيد عرى محمد مهدى الذى اشتغل فى صيانة ذلك الاثر. 
ويستنتج منها أن الاخيضر كان يستمل على الاقسام النالية 
المرتغق انمداخية » المبهو » اللسجد » قسم الحرس والمعية » 
القسم المركزى » المرحية الكبرى »© الايوآن الكبير وصالات 
الامتعباق“ » الرواق الكبير » دوائر اتختنم » المحمام ©» نور 
اليسكنينا »> ألابثية اتخارحية ٠‏ وحتى ناخذ فكرة عن المستوي 
«لفنى لذلك«الاثر » لننظر ألى بعض ماورد فى تلك اندراسة عن 
الايوان » ثلآ,: « قاعة مستطينة الشكل أبمادها 75ر10 م 
طولا وحوائى 86 عرضا وتعلوها عقادة نصف أسطوانية منسيدة 
من الاجر » وبحف .بها عدد من أنقاعات خصصت لاستقبال 
الضيوف ٠‏ وكانت ,هذاه آلقاعة الرئيسة مهمة لكونها تستخدم فى 
مراسيم الاستقبال 7 ولاجتماع ديودن الامير وهائسيقه ٠‏ وآن 
منظر وآحهتها يدلنا على وعظمة هذا البناء وانفراده من حيث 
جلال الصميم والروعة » جذما _جعاه صائحا لتخصيصه لأصاحب 
الامر » على غرار قاعات الَكْرشَ فى «لقصور الملكية وفى قصور 
الخلافة والامارة » تلك القصور (23) آثتى كانت تقتصف بالابهة 
و'اعظمة والروعة وانجلال ٠‏ » | 


ونجد آمثلة حية آخرى عن آلفن«العباسى فى بقايا مدينة 
سامرأ التى كانت عاصمة للدولة طياة خمسين, سنة فيما بين 
8 و 889 ميلادية وقد انسحب عنها العباسيون فى هذا التاريخ 
الاخير للعودة آكىى بغداد » بحيث ان معظخ الابنية الاثريبة 
الموجودة بالمدينة ترجع الى هذا اأعهد ٠‏ فهىئى ٠)‏ اذن#تحمل 
شهادة تاريخية لا تقدر قيمتها ٠‏ ومن الناحية الفنية اللأحتة » 
يمكننا أن نطئع فى أطلال المدينة على عدة آنواع » أهمها : الهندسة 
المعمارية » إكرسم » !اجبس المنقوش » الخزف بمختاف اسكاله. 
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ففيما يخص الهندسة المعمارية » يجب أن ننوه » بصررة 
خاصة » بمسجد سامرا » وبمسجد أبى ددف الذى يوجد على 
بعد خمسة عشر كيلو مترا من الاول ٠‏ وكلاهما يمثلان أبنية 
عظيمة من حيث المساحة ٠‏ وثريما كان مسجد سامرا أوسع 
مسجد فا الاشلام آذ يتجاوز مائتى منرا فى طوله وماته واربعين 
فى عرضة ولا/يقاربه عندنا فى هذا الاتساع الا مسجد حسان 
اذى يقوم على مساحة طولها ماثة وثمانية وثمانون مترة وعرضها 
ماثة وتسعة وثلاثون ٠‏ 


وكلا المسجدينييناهما المتوكل اتخايفة المدروف فى .لدريخ 
بنصرته للمذهب السفق )4ه ويسمل انقسم المفطى من مسجد 
سامرا خمسة وعشرين بلاطا تقوم على أربعة وعشرين صفا 
من الاعمدة ٠.‏ ورغم أن داخلأ المسجد قد أنهار بالكلية » فقد 
أمكن الشعرف على شكل هانه الاعة !اتى كدت مكرنة من أوحر» 
حسب شكل مثمن وتبلغ عسرّةيأهتا فى «رتفاعها ٠‏ وقد كانت 
الجدران منمقة من الخارج بالفسيفشاء كما تدل على ذلك بعض 
القطع المكتشفة آثناء آلحفريات ٠‏ وتم يلفت المنظر فى هذا 
المسجد وفى مسجد أبى دلف أيضا المنازة التى تسمى المنوية 
لانهم دصعدون آالدها فى مرقاة حلرزوندة الشكمدنل © بسارزة دن 
الخارج ويذكر يانوت فى معجمه أن.نفقاتيؤاكوا المسجد بلغت 
وهو مقدار كبر بالنسبة اذنك العصر الذى كانت#قيّه الفوة 
الشرائية للدينار أكثر بكثير مما هى عليه اليوم (29» ٠‏ 

«لى جانب الابنية الدينية » تستمل سامرآ على علد من 
اطلال القصور واندور الفخمة ألتى كان يملكها الخلفاء الإأعيان 
الدولة والاغنياء ٠‏ الا أن ألكل وصلنا فى حالة يرثى لها مسن 
التخريب والانهيار » مما يجعل ,ون المستحيل اعطاء فكرة تامة 
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عن ما كانت تزخر به هاته العاصمة من آيات فنية ومن اسائيب 
متنوعة آلفئون التشكيلية » على أختلافها ٠‏ ومع ذلك »© فاننا 
نستطيع أن أستدل على شسىء من ذلك » بهذا ألجزء الذى اظل 
قائما من قصر الجوسق الخاقانى » وقد كان المعتصم :بن الرشيد 
بناة في«نشنة 836 ميلادية ٠‏ فقد بقى منه جناح مرتفع يطل على 
نهر دحلة..٠‏ ويطلق عأى هذا الاثر أسم « قصر الخلفاء » أو 
« ايوآن"' العرب »2 وذلك فى نطاق المقازلة بيفه وبين آيوان كسرى» 
وأن كانت بهاته المقابلة » فى نظرى »> لا تصح لان ما بقى مسن 
الاثار العربنة .من المؤكد أنه ليس اعظمها ولا افخمها ٠‏ وعلى 
كل » فهنائك فنا اطلال اأحوسق ثلاثة آبوانات كبيرة تستند آلى 
عدة قاعات يقع من/ورائها صحن تتوسطه نافورة ٠‏ ثم تأتى بعد 
ذلك عدة آبنية اتعلها!اكانت, مخصصة لسكنى أتحريم يانى بعدها 
صحن فسيح مسور تخترقه _قناة فى طرفه سراديب ومطبقات 
لعنها كانت نستصاح الافائهة فى وقت أآحر وونتهى الكل بمندان 
فسيح الالعاب الفروسية وسباق الخيل ولعب البولو (25) ٠‏ 

وهناك بقايا :قصور اخرى إهثل بلكورة للمتوكل » والمعاشسق 
للمعتمد وغيرهما . كما أن الاثاري”ابززت دورا كبيرة لسكنئمى 
الخواص من آلناس منها ما يشتمل علئاخمسين حجرة فاكثر ٠‏ 

ويجب أن نسير الى أهمية القطع ب المكتشفة من الجيمس 
المنقوش » منها ما هو مصنوع بالقوااب ومنهاجم هو منحوت فى 
مكانه ٠‏ وقد أشار طادورايس الى وجود ثلاثة! أستاليب فى هذا 
الفن ٠‏ ونجد كذلك بقايا الرسوم كانت تزين بها الجدران ء منها 
رسم معبر اكتشف فى احد الحيطان بدار الحريم بقصرا الجوسق, 
يمثل منظرا للرقص ٠‏ وقد ظهر أثر هذه الفنون التنميقية 
والتشكيلية فى النسيج وفى الخشسب وف آلخزف ٠‏ 
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واطالما وقع الإلحاح فى عدد من ألدراسات والتآنيف على ان 
انعرب لم يكن فهم ألمام باأرسم ©» وآن ذدث راجع تطبيعه العقيدة 
الاسلامية آلتى تتناق مع التصوير والتستيل ٠‏ وبعص النظر اعما 
فى هذا ائراي من تعسف »> فان الاكنششاقات الجاريه سواء فى 
انحفريات الاثارية أو فى المخطوطات تبين » على إنمكس من ذلث 
أن انرسم ام يكن فنا غرييا على أتعرب ٠‏ حفا بنهم )فنيسوا 
اشياء كثيرة عن«الابرانيين » كما يبدو دلك فى الرسوم الحائطية 
بسامر؛ » ولكن (الانضاف يقضى أن لا نف عند همه الللاحظة 
التى لا تنطبق آلا علق “حزء من الواقع ٠‏ وهنا ل آأجد خيرأا من 
الرجوع اللمى رأى أحدا :العماء الكبار الدخنصين فى هذا الموصسوع 
( م+ سي ديماند » اذ يول : 

ويبدو التاثير الايرانى و؟ضحا فى العصر العباسى عتنى 
الرسوم افحاقطية فى قضر بسافر؛ .يؤجع :الى أامرن المتاسع ٠.٠‏ 
غير أن الالواح الخسبية أقنى عثر عليها فى هذا اللقصر تحوى 
رسوما بحته »> ذات أسلوب اسلامى اخالص يشبه آساوب زخارف 
سامرا الجصية ٠.‏ وقوام هذه الرسوم«موضوعات نباتية ملونة 
بالالوان : آلابيض والازرق والاحمر وآالاضفر وتحدها خطوط 
بالتون :سود » (26) ٠‏ 

والاراء آكتضارية فى مثل هذا الموضوعإثبرن لنا الاسكالية 
أتى تحيط بدراسة آلفن الاسلامى وآلتى يمكن ,ابراز عناصرها 
كما يفي : 

1 مسكل المعرفة : مانا نعرف عن الفن الاستللاقى ؟ 
ألسنا فى بعض الاحيان » نصدر أحكاما مسبقة قبل أن نتوفلر 
على الاطلاع التضرورى ؟ 

2 منسكل التقليد وآلاصالة : ما هو العطاء الجديد اذى 
أتى به اتعاكقم الاسلامى فى مبدان الفنون ألجميلة ؟ فهنااك من لا 
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يتردد فى أنكار هذر العطاء » منطئقا من 'نطباعات متسرعة. ودون 
بذل أي مجهود فى الدراسة الصحيحة ٠.‏ ولا أحناج أن أذكر هنا 
بمزامرة الطعن والتنقيص ألنى استهدف العائم الاسلامى طيلة 
قرون » ودلتى ما هى آلا صورة << ثقافية )) للعداون الامبريائأى 
والعصنية 'ندينية والاحقاد العنصرية ٠.‏ وخير جواب عتى كل 
ذلك رو الانظرة العامية الموضوعية التى ترتكز على البحسث 


فائفن «الاسلامى هو فن تسعوب أمخلعه وضعت نجربتها 
وخبرتها فى ترك ٠‏ فاصائته تكمن فى هذه التركيب > فى 
تلك المصورة التلموئية إنتى تنحو أتى نوع من التعبير المالمى ٠‏ 
وهذه الملشمولية رممايكانت مفصودة ومتعمدة عند عند من كبار 
افقادة ٠‏ فالتاريخ يذكر لنا أن ااخديفة ابا جعفر المنصور » حينما 
أراد بناء بغداد » استقدم “الفنئين واللصناع من أيران وسوري!ا 
والكوفة والموصل وواسط(والبصرة . وعلى هذه النوال سار 
كنير من اتحكم والولاهة ٠‏ واذحظ ( ديمائد ) أن تعند آسساايب 
الملزخرفة فى سامره ندل على كثرة, الآتحاهات ألفنية ,لنى سادت 
افنعصر اتعباسى » (27) ٠‏ 


واذا آفضنا فى الحديث عن الهندييطة/المعمارية + مانن! لا 
ننسى أهمية اأخزف والنسيج وانخشسب التئإتستحق فى إلواقع 
وقفة طويلة ٠‏ ولكننا نكتفى بالكثال انذى حللنا:6 أذن ان دراستنًا 
هانه لا تنحو آلى الاحاطة والاستقصاء بقدرهها _تومى الى إثارة 
الوعى بعض ألنقط التى تدخل فى علاتقننا » نككن! أادبعء الفرن 
العشرين » بذلك التراث «لذى يجب أن نتحمل فى انه مملؤولياتنا 
التاريخيبة بكامل ااحد ٠‏ ولا يسعنى هاهنا ألا أن أحدل (:قارىء 
على عدد من المراجع 'أنى خصصت فصولا طوينة لدراسة 
نماذج مختلفة من نلك الفنون اكتعفث» بسوسة والحدرة وأبسابور 
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ومصر الشام وسمرقند وآالقيروآن ٠‏ وسيتضح لنا آنذاك أن 
تلك اقفنون » برغم ما خضعت له سابقا من تاثيرات فارسيسة 
وصينية » مدينة آلحضارة آلعربية الاسلامية بما شاهدته فى هذا 
العصر من تقدم وابداع ٠‏ 
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من ذهب وأكواب »© وفيها ما تششستهيه الانقس © وقلذ ألاعبن وأئتم 
فيمسا خالدون 58. 
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نستنتج من كل ذلك أن صورة الجماثل فى الاسلام حسية © مرتبط ة 
بالانفعال الطبيعى للنئقس مع العالم الخارجى ٠.‏ 
كمال الدين سامح : العمارة الاسلابية فى يصر صن 27 ل 34 
من جيدة الينايات الاخرى يجب أن نذكر, : الضريح »© المشهد ؛ الرراط» 
القلعة » السور © الزاوية اى النكية بالاصطلاح الشرتى © الكتاب » 
الملاررشية ؛ البيمارستان ؛ النندق أو الخان 4 السوق 6 التيسارية ©» 
الحيييام ؛ القصر الخ ... 
السعودىي : بروج الذهب 

2.3 القاوا'!ا عل غرك'ا : عوأ8 +مطاع] .2ه (13) 
نفس المقدكر صن 16 
تفن الممديؤا ص ,19 
ديمترى برامكهلا :_تطور الهندسة المعمارية والفن فى عهد الامويين بحث 
مشرج بانكداب إالتى #أصدرته الجايعة العربية عن المؤتمر. المثاتى للاثار 
فى البلاد العربيلة . 
المسدر المسد؛.ق 
انظر ما يذكره » متلا 6غ السيؤاطى فى « تاريخ الخلناء #8 عند تمرصسه 
لدينا أشارات كثيرة فى كتب التازيخ والادب عن بناءاث العبساسيين فى 
يغداد وساير! وغيرهها ٠‏ 
عن مدينة يغداد وبئالها يرابجع كتابة ‏ «#يغقداد 5 لطاهر مظفر المبيد . 
كبا يراجع الكنيب المملى بملصور /إبتاىانشيرته مديرية الانذر العر'قية 
بعنوان « بغداد » بتقديم مدير الاثار العباسنية القنيلة التى ما زالت 
بوجودة آلى اليوم . 
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3 على محمد مهدى الاخيضر ص 33 
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5 ن نفس المصدر 
6 ا مء من ديمائد الفئون الامسلامية تعريب [. م. عيمسى ظن #37©#. 
7 مد تقس المصدر ص 94 


ههاةا'| عل ارخا : عواظ غناطة1 ا (23) 
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حدقوة ا 


31 |لت>ا- ام © (101631ما 
ساالم يقفبوت 


عو لك ,الى اينشتاين 


كان سرورى عظيما عنديه طاللعت فى مجلة اقلام ( العدد 
العاشر ) مقالا حول اينشتاين تقلم :الاخ بوزيع فنان خائد » وهو 
سرور نابع من كون المقال طر#أبعضن الملاحظات النقدية 4 التى 
لا أنكر أنها وجيهة ومفيدة © تفتح تقلقدأ ما احوجنا الى 'ن نسير 
فيه © الا وهو التقاشى المثير و !افيد لكييتنجلى المحقيقة أميام 
المختلفين حولها » اذ « لكى يتفق شسلخطمان كما يقول بتسلار » 
لابد من أن يختافا فى البداية » لان الحقيقة بنت_المتناقض »© وليسدت 
وليدة الاتفاق ». ويهذا الصدد لا يسعنى ظلوىييبن اوضح مأ 
غيض فى مقالى السابق وان أبدى بعض الملاحظلية الكفياة بازانة 
,لغطاء عن بعض نقط عدم انتفاهم بينئا ٠‏ 


يعيب على المقال أننئى لم أتبع سبيل توضليجا الفكر 
الاينشتينى على ضوء الافكار الواردة فى النسبية مباشرنة “ه#وانه 
كان يتعين عاى أن أساط الاضواء على تلك النظرية الهامة #يختى 
اقئع القارىء اقناعا بما اقوله عن فكر آيئشتين . وفى ردى على 
هاته 'للؤاخذة »؛ أبادر الى القول بأن هدفى © للم يكن يقوم 


سس 65 سه 
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بالاساس على الحديث عن الفكر العلمى لاينشتين » بل عن 
موقفه الفلسفى أو الابستملوجى من طبيعة المنظرية العلبية 
وقيمتها » أى عن نظريته فى الممارسة المنظرية ٠‏ مقالى سدمى 
بالذات » لا لابراز قيمة ألنظرية النسبية » يل لابراز المعاام 
الاسيائكية, لنظرية الملم الاينقشتينية » واظننى قد بينت فى مقال 
آخر شاب ( اتلام العدد 4 1977 ) تحت عنوان الفلسفة بين 
المتلقائية يوالعلمية © أن للعنماء فلسفة ؛ دمارسوونها بدون 
شعور منقم من خلال مواقفهم من المشساكل اللمعلمية ذاتها ومن 
الازمات التى«تاعترظهم ؛ لذا فهى فلسسمنة تلقائية وعفوية نتخد فى 
فى الاغلب الاء#8 ي(ؤارة لا واعية »© تتبنى اشكالية فلسفية »© 
وهى تعمل بصمت«إ. إلِذا أكد اللنوسير بأن كل ممارسة علمية لا 
تكون منفصلة عن فالسيفة تلقائية مرافقة لهأ وألتى هى حسب 
نوعيتها كفلسفة » أما تكون فلسفة مادية أو فلسنة مثالية » ويأن 
كل فلسنة تلتائية تحيلنا فى “«إتهاية التحليل » المى صراع تقليدى, 
يحرى داخل ميدان الفاسفةجق#الاتجاهات المثالية والاتجاه.ءت 
المادية ... 

أن فسمة العاناء الظعاقية لامكل جره عير إكنها' مجينوع 
الإعتقادات والقناعات المتعاقة بالمم#سة العلمية » فير أن 
مصدرها ليس هو هذه الممارسة »© بل اللألسفة . وهى اعتقادات 
وقئاعات اتخذت صبغة بداهات مباشرةأمما)أضفى عليها لونا 
من التلقائية تجعلنا لا نشمك. فى « غرابتها “يعن بالانتاج الملنظرى 
للعلم ٠‏ ولقد كان مطمحى أساسيا هو أن أبراق هانه الفلسفة > 
التي إلا يعرضها اينشتين أكناء عغرضه للنظرية النسدئية 3 بل أكناء 
تقييمه النظرى والمفلسفى لها وأثناء حديثئه عن قيلة#الفظرية 
المعلمية عامة . وعندما تبعث المواقف الابستماوجية لعالاا ما من 
العلماء بأنها فلسفة مثالية » فان ذلك لا يعنى الحط منه كعالم 
او آن قيمة النتائج امعظيمة التى توصل اليها من خلال بحوئه 


ب 66 ملم 
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المستمرة » بل يعنى فقط © أن تصوره لتلك النتائج هو المعنم 
بالامر وان نظريته لمارسته النظرية هى المعنية بالحكم . 

فمقالى السابق أذن يمكن آدراجه فى اطار الايستملوجيا أو 
نظرية العلم وليس فى اطار المحاولات القاريخية الوضعية العلم . 


يأخذا علي صاحب المقال المشار اليه انتى حكمت حطأ على 
موقتف انشتاين/ من مسالة عصلاقه انرياضيات بالواقع بأنه 
مواضعاتى ودلك الاثيى حسب زعله كنت جد متدفع بى فكبر* 
رياضوية اينشتأينلى#حد عدم تنبهى الى ضروره استقراء كل 
مواقف اينشتاين الحاظظلة' بالموضوع © واللى حد وفوعى فى 
التسرع وعدم اللوضوعة والنفظره الشمولية ٠.‏ لكن اجيبه بالقول 
بأن ححمى على اينشتاين_يجنوحه نحو المواضعاتية لم يكن 
متسرعا ولم يطلق على عواهنه . بل ريما أن الموقوع فى التسرع 
وعدم النظره الشمولية يصدق “عل موقف آلاخ يوزيع باعتبار 
أنه اكتفى بانتقاد مواقفى انطلاقايهيتتَ كناب واحد هو «النسبية» 
ناسيا أن هناك مؤلف آخر أفرهةه اينثتنين لمسائكة عرفقة 
الرياضيات بالواقع »© يسمى « الهندسة والتجربة » يقول فيه : 
« آن التقدم الذى حقفته منظومة الاهَليّاتُ مرجعه ألى انهسا 
منطقية شكلية ( صورية ) أى مستقلة ‏ م ن#الواقع الحسى . 
(...) ولهذا فالرياضيات المحديثة تتحلل من جكل#محتوى © فهي 
شكلية خالصة » فكلمة نقطة أو خط وأمثالها يشير#فل الرياضيات 
الحديثة الى مفهومات خالية من كل محتوى ©». علاؤاة على هذاء 
لم أحاول قط فى مقالى أن أقول بأن :أينشتين مواضتفاتئ) صريح» 
وقد أكدت بأن مواضعاتيته مخالفة لمواضعاتية بوائكوق “بابل 
هي آقرب الى العقلانية . 


يؤاخذني الاخ بوزيع أيضا على كونى حكمت على تحول 
اينشمتين عن الماخية بأنه كان رد فعل على خيبة أمل » وبهذا 


كد67 حت 
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المصدد أرى لزاما على ان اسائل يوزيع ؛: لماذ! لم ينتبه اينشتين 
الى الجوائب الفكرية المثالية للماخية الا بعدما تخلى عنه ماخ ؟ 
لماذا لم يكن سابقا ألى انجاز الفصلة بينه وبين الاختبارية 
المنقدية ؟ ما هو أدهى من ذلك وامر أن اينشتين ثكسن حمنة 
نقديكيج شعواء علي بعض العلماء ذوى الرؤى الاستماوجية 
النعقلاتيك, أهشال ماحسن يلرنك © فقط لان ماح خان ينتقدهصم 3 
وبعد تصرًيع) هده الاخير بعدم التزامه بالبصريه النسبية فى 
يد ٠‏ انقلب أيشستين ل من هول الصدمة 
بالطبع © لا سيتإما.وزاده كان يعتبر نفسه تلميذ' لماح ل من ناقد 
لماكس بلانك الى .متهيسح بتلابيبه »© والى معجب بدوقف العقلانى 
الذى بسطه بصوررة جيهّديه بلانك وغيره ٠‏ يتهمنى الاح بوزدع 
ظما بائى رصدت فكر اينثئنين انطلاما من نظرية المنسبيه » 
ووصفت عنصر استطاعتم اليفين أبرياضى الايصال الى الحقيقة 
الواقعيه والبارز خا « (النسسيه » بكونه يدخل اينتستاين فى 
المواضعاتيه والرياضوية . ولييش لى سوى ان اؤكد أن دراستى 
للفكر الاينشستايني » ليست دراسة.لنظرية النسبية ©» بل للتنظير 
الفلسفى الذى أعطاه أيأها أينشيتيّن0.٠‏ وان اهتمامى بالحديث 
عن النكر الاينشتينى ليس حديثا عن اينثمتاين العالم © بل 
اينثتاين ا:فينسوف أو الابستيلوجى ١”‏ واطراحل اللتى ميزتها فى 
المرحلة الفكرية الاينقفتينية لا علاقة لها أبدا) بالنسبية » ولا داعى 
فى نقد مقالى الي الاستناد اللى النظرية اللمأطابية'#ملاحظة ما اذا 
كانت مرآحل مطابقة لها ام غير مطابقة . حقاها ,ان اننظرية 
النسبية كنظرية علمية » طرحت اعتبارات فلسيفيّة حِقيدة » لكن: 
ذلك لا يعنى بالضرورة أن اينشتين صاحبها استوعك فايسفيا 
تلك االاعتبارات دون تردد وتعثر » وتبنى اشكالية علرية بى ذلك 
فى تكوين نظرية الممارسة النظرية. ان علاقات آلارتياب لهيزتنبرغ 
علاقات علمية لا غبار عليها » لكن الاستنت اجات القلسفية 


68 دا 
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والاستخلاصات ابستملوجية المتى استنبطها هيزئبرغ منها » 
أوقعته فى حبال اشكالية لا علمية » أى اشكالية تجعل ما يقوله 
يدخل فى أطار تاريخ الفلسقة ( بركلى ) وليس تاريسم العلم 
وهى نفس_الورطة المتىي وقع نيها أيئشتين © عندما حاول 
استعادة الحثل الايديلوجى للاشكالية الاختبارية فَى تفسير أهمية 
القياس فى تتقديك السرعات ونسسبية هذه الاخير ... وعندميا 
سئد عن خطأاج«التيان الذى أصدرته جمعية نششر الفلسفة 
الوضعية ..: 

لكنى مع ذلك «ابرنفظة الطابع المعقلاني الواتعى للابستملوجية 
الاينشتينية » بعتبار أن#االموحلتين الاونيين اللنين مر يهما لم تكونا 
سوى مرحلتين مؤقتتين اتعحسسان التردد والتعثر الذي تعرض لله 
والدى هو تعثر طبيعى نلاحئله أأَيُْضا عند احد كبار الابستملوجيين 
اللعاصرين وهو للموى دويروى ©»صتايق أينتستين بالاضافة الئ ما 
سيق أطمئن الاخ يوزيع أن غرضى##يكن أساسا هو المحديث 
عن النسبية » لا لخوق من اللدخول هن التفصيلات المجردة ؛ كها 
بيدو منر كلامه > بل لان مسعاى كان تتكتالفا لما تصوره ؛ أنه 
مسعي يريد أن يبحث عن موقف اينشتين“الايستيلوجى من مساآلة 
الواقع . وعندما ستدعونى الظروف الى الدخقؤال فى تفصيلات 
مجردة © فانى سأقوم يذلك احسن قيام » وسناأكاول أن أكون فى 
ذلك شموئيا ومتمهلا » فلن اعتمد على تلخيصق' الفشبية انطلاقا 
> تمؤلف واحد الاينشتين » بل من جميع مؤلفاته »يكتى لا تكون 
أحكامى وحيدة الجاتب . تمي » انيه الا خ«توزيع ارى 
أن العروض المختلفة التى قدمها اينشتين عن النظرك الؤهاية » 
توجد بينها فروق متفاوتة القيمة والاهمية ٠‏ ففى القصل الاوك 
( 1905 ) نلاحظ يصورة جلية تأثير النظرة الاختبارية #لى 
أينشتين » على الخصوص فى الامثلة المتى يسوقها على مسألة 
التانى ..٠.‏ حيث يتجلى جنوحه فى بعض الاحيان نحو الاجرائية 


نك 89 تت 
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وكل قراءة تريد أن تكون « متمعنة وموضوعية » عليها أن نكون 
قراءة مشخصة للاعراض تقرا ما بين السطور محاولة أن تبئى 
وتركب تاريخية النظرية المعنية بالامر . 

على كل حال » ان الاطلاع على أفكار اينقتين العامية 
ينيد هاه كبرى فى انقاء النور الكاشف على فكره »© لكنه لايجعلنا 
نلمس بطويقة آلية ز كما يقول الاخ بوزبع ) د تطور فكر 
أينشتاين ٠‏ 


:70 فد 
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دراسة فى الرواية المغربية 
وانعكامئات الو عي الشقي 


هناك موت محقق لرجل اسممه بالمامّتى بترهله ومرضه 
وشروخ جسده © واسطورية فكره وكَرّافئه . الماضى العربي 
يرمز ليه المدينى بجد سقيم مسلول نخب تاف+ه!قتنيذ المديئة كل 
مشيعيه الى المقبرة لان المدينة أغلقت أبوابهاؤاثيكايا » فى وجه 
المشيعين التبعيين » ولم يعد لهم مكان بها مكيميؤإها الاطفال 
من بعدهم لانهم رمز المستقبل والامل . تنبعث الفااكرة المنسية 
فى ( بعث المذاكرة المنسية ) ليلقنها المديني درسا فى الللادئء ؛ على 
أن الذاكرة القسعبية ليست ذاكرة القاص بالضصرورة © انهلا ذاكرة 
جمعية اذا جاز أن تكون! للشعوب ذاكرة مشتركة . 


جعل المدينى لفصول روايته ‏ اذا جاز أن نعتير ها كتبه 
رواية ( وسنءرض للموضوع عندما نعرض للفن فى كتابة المدينى) 


سينية 71 صيد 


50 
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س عناوين. ٠‏ وهكذا أسمى الفصول تبعا لهذا الترتيب : ( بعك 
الذاكرة المنسية ) , (مقاطع ساخندق ليالي انصقيع) ‏ (كوجيتوحا 
قُّ القدمين) بت (أصوات ف الهواء الخائق) ع (الانسمان حيوان 
مهووسس الذاكرة) ‏ (الانسان بين الجدران أو موت بلا تعويض) 
-«0 نا تكون نينا الجرح) © على ان هذه التسميات للفصول 
لا تضطف#شيئا الى ما طرحه الكاتب منذ البداية . واذا كسان 
الباحث بصتهد رصد تطور الحدث أو تنامى الشخصيات أو حسم 
المواقف فائلة سييخطيء التقدير . فليس هناك حدث على الاطلاق 
وليست هناك شخصيات شأحرى أن توصف بلتثامى 4 والارجح 
أن هناك موثنلا جاهزا هو وحده الذى يمكن اعتياره واضهطا 
بشكل ما . هناك 44 نفيك شحنات محتقنة مضغوطة عبر امتداد 
عيل الإديب ٠.‏ وهكذ! فاري» الفصل الاول يخطط لمصيرنا قفسى 
الفصول وللرواية ع.ر يز . 


ومن هنا يمكن القول بأن الرواية ليس لها مكان محسدد 
تتواجد فيه . كما أنها لا تحتضن_أيطالا محددين هناك فتط جو 
مشحون يتقيأه راوى الرواية بضلمثئير المتكلم المفرد أحيانا والجمع 
أحيانا أخرى © هذا الجو الملوء بآلعقد _التى تقفز فى وجوهنا 
مندلقة من فم الراوى الذى يتجشا ريظ ايحصاصدة لكل قيينا 
وتراثنا . 


وباختصار فان « الرواية » كمضمون نكراى هى محض 
شعر »4 ت2َوْكْد أن المدينى شاعر أكثر منه قصظاص) © وأن نقسه 
أقرب الى نفس الشعراء »© يذكر فى تضاعيف #أسنالةةه ببنامء 
القصيدة الحديثة . خاصة فى جانئب ما يشحن به التالريءين كلام 
غير مركز © وكأنه يذلك يتعمد أن يستصحب القارىء فى عماية 
القراءة اللاهثة المحتقنة فقط . بل ويريد أن ينشله كرها وداعناث 
ليتذف به فى لجة من الاحتقان والاختناق . 
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المضمون فى كتابة المدينى : 

هناك لهاث مضن منذ البداية»؛ وأرتماء يائس نحو مضمون 
ما . أن قارىء المدينى فى زمن بين الولادة والحام يحس بأن 
الكاتب ”لريد«اآان يقول ششيئا »© ولريما استنفد مضمونه أحيانا »2 
ولكنه يستروش ل فى اجترار نفس المضمون ولكنه يبقى غير مقتنع 
بأنه قد استتفدوطاقة مضمونه واستوعبها . ويذلك يسقط فى 
التكرار . بتناوللا اللدينى واقع الامة العريية ورصيدها التاريخى 
والحضارى وتر2.ا#الفكرى وماذميها العتيق الرث ويستئطق 
هذه العناصر * وكأذا هذا الاستنطاق يستعصى به عن شحوص 
لارواية . آنن فالرو لمن يوهذه الوجهة تتكىء اساسا علسى 
عنصر فكرى ولا تطرح "تتظموتها من خلال التحاور . ولكنهما 
تطرح مضموتها من خلال ضوت واحد ينيعث عن البطل دون أن 
كاله + وهعذ ا سعط الشاسع ح ا امجامقا نت متناف نفس 
هو عتصر الحدل . 

أن موقف المدينى من تراث الامة التقوبية انحضارى والفكرى 
ومن رصيدها التاريخى هو أقرب آلى/الماقف الدوغمائية . لانه 
يستبق الى ادانته . ذلك لان سطور الروايقهكلها تؤكد حقيقة 
محورية وهى أن تراثنا عتيق ومتحفى ولا تصلهتنا آصرة » وعلى 
ذلك فانه متمكن منا »6 يسرى فى دمائنا ويقرر قتضيهونا التاريخى . 
هناك رفض للتراث جملة وتفصيلا ©» بل هناك سيخريّة مطلقة. 
على أن المديذ ىوهو يقوم بعملية عبور من الماضى «الى#الداضر» 
يشخص الواقع المربى الراهن على انه واتع خره فى 
أن الارض ألمربية هى أرض موات لا تحبل آلا بالتخلف وإالعقم/ » 
فليس هناك الا السقوط . ومرجع ذاك الى أن القدم تعائر#سن 
الخلط وآن الانسان يبح جهارا . ان البحث عن الحرية جزء 
من مسار ألكائب يستأئر بكل منصي ينتحيه مضمونه ٠.‏ هناك 
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اذن بحث عن الحرية ولكنه يرتطم دائما بمصادرة هذه الحرية 7 
هناك مرارة عارمة وهناك الكثير من المعاناة . 


ان مضمون الرواية صادح لتركيب قصيدة شعرية . واكثر 
من هذا فان الروأيه تنحول الى تشسعر فى النهاية . أن المضمون 
انايج #وائدى يسقطق الضبابية غالبسا نتيجة التراكات 
الفضيةوإيؤدى الى انطماس معالم الرواية » وتركها بدون ضفاف. 
ودريما كان#الفصل المسمى ( أصوات فى الهواء الخائق ) أكتر 
وضوحا وثشافية فى هذأ الفصل يطلب الراوى من الانسان مطلق 
الانسان ان يتعرإاقئ وان يعلن عن سقوط اقتعته لتنكثيف عاهاته 
وعوراته » ومع لألكهيبتى معنى الوضوع نسبيا . ائنا فى مواجهة 
راويه يعيشى الحلم بق اليقظة » تأخذ الاحلام بتلابيبه ولا تتركه » 
حتى اذا حاول أن ينْقَلت ين قيد الحلم ليتمتع يبعض الصحو 
كما هو الشأن فى الصفحات 87 88 هس 89 ) يعاود الحلم 
بقوة لا عهد له بها . فيمهيلةة ألي الضيابية والغيوض والتراكم 
واللماث . 

هناك صيحات عالية النبرة جهتيّة/الهتاف فى ما يكتبه المدينى 
تتصف بكثير من الغوفائية وفيها /الكثيز من التلويح بالشعارات 
والتراشق بالسهام © ولان الرواية بصوننتة#واحد نان المتحدث 
فى الرواية وهو يهتف ويلوح دون أن يتحباقؤ يذكر بدون كيحوتى 
فى أدب سرفائطيس وهو يلوح برمحه فى ##سؤطايواء القالع © 
والطواحين الدوارة ويعلنها حربا لا هوادة فيهاي« 

التراث العربى والواقع المزرى بعض من (لي اهل القاس 
ولكنه اذ يتصدى ليما لا يعدو أن يكون تصديه مغنازلةهللهياضى 
ودغدغة بليدة للحاضر المزرى . غير أن هذا الوا يج لكذى 
يكاشففنا وجهةه المتغفضن يوميا 5 يكاشفه القاص بصراحة كَ وأئسا 
تلب ناته الى تومن وتلبيح كككر اتورات الجاقيب فيها 


74 سم 


]لت >ا- ام © (101631ما 


بمض من حقيقة ولكن أغلبها هذيان يصدر فى لحظات معيئة عند 
التجرد من الذات والتعرى المطلق . ويبقى السؤال بعد ذلك : 
هذا التراث الذى أصبمح محط سرخرية الماينى . لماذأ يعود اليه 
ويستعين به مهما تكن أشسكال هذه الاستعانة . ولماذا يضمنه كلاما 
وقد رفضتك من قبل ©» وهذه اللغة نفسها الفنية فى أدب المدينى 
أليست روشيد! تراثيا . لماذاأ اذن نستعين بها على كشف معمياتنا 
وعقدنا وتاريقِنا العتيق ؟ أن المدينى يلعب لعبة متناقضة . هو 
يرفض الرصيقا الثواثى دون أن يستحدث ثنيئا ٠.‏ بل هو فى اطار 
|الرفضش يسقط فىه اثتقائية مريعة من هذا التراث نفسه . هناك 
سؤال ثأن يطرح #الايجتتباع : ما هو منطلق المدينى الفكرى من 
التراث عندما يباشر:#إككل تأكيد هو ليس منطاق تقديس . لقد 
كان المفروض أن يتعاملٌ مع) التراث تعاملا موضوعيا يفرض عليه 
أن يرتكن الى ذاته يحللها يبعيدا عن كل ما لا يتفق ومدركاته 
ومثاعره . يقول المدينى ص 0:5« يا جدلا فارغًا ألا من السهاد 
والحسرات والدمعة الخرساء والبهة المجانية والكلام المغموس 
فى صحون السام وهو قد وزع بين توامة الحنين والذك-سرى 
اليائسة » ... « ااخلاص ياروح الارهجي» الخلاص يا أغلال 
الزمن » الخلاص يارؤوسنا المغروم لكا المستئتعات الخرافة 
والصديد » ص 6 « ... من يولد الضوء فى الللقارة ؟ » ص 7.. 
« كان لى الوجود والامتداد © لكنه الان تمرك الكش > آنك حتى 
ولو وعدتئى بأن تجعل القيس على يمينى 3ااقهه على ششسمالى 
قيل تعيد الى ظلى ؟ » ص 42 . 

هناك نقد ذاتى يؤكد به ادانة صريحة لجياثًا باللفاإضسر 
ويستدصر الحل فى أن تطلب هذه الاجيال اأخلاص بأكفة يغلتتين 
حريتها وظلالها المتقلصة بعد أن جذعت أنوفها . ولكن المدينى 
وهو يركز الادانة كأنما لاا يرتاح لمباشرة همومه وآلامه © فيتصرف 
عن الحصول أآلى الحلم الى الهذيات . الى أن يقول ص 539 


ال 1 , اك 


]لت >ا-ام © (101631ما 


« عييت؛ لم أعد قادر! على ضبط ما يدور فى الدماغ » هذيانسي 
غمرنى فلم اعد قادرا على حصره » هذا هو واقع ازمة المدينى 
انه يكب بانفعال مشسحون يفقده اتزانته فينفدت من يده القيد . 
وما يقوله المدينى هو ما يمكن ان يتطبع فى ذهن الفارىء ذلك أن 
اليذثان «يس غرق المديبى فعلا » ويطوح به بعيدا فى الفانب » 
فيكون انرود والتيه ى سراديب ومخارج موحثئة معتمة » من 
سديم الأزمة المغلقة » ومن عتمتها ينطيرق القاص من أبساره 
ليعدن فى الرروااية تقريبا عن انفراج مضمونه ونفسه . يقول 
ص 125 « ظهليكان يلزمنى أن اقع اسير أول نجمة أو غيمه أو 
دمعه او دقات طول » لكن اعرف أن الانسان حيوان وحيد ؛ 
وبوحدته يعيش ” وان الجدران مهما تكن مزوقة فهى صياء » 
وان القبور مهما تكنجنهى حخرساء ٠.‏ وأن الوجود وشوارعهم 
وحكمهم وأوامرهم وانذاراتهم وقمعهم وغازاتهم المسياة ليولى » 
لا تزيد على ان تجعل منى حقوانا مهووسا يعنفه »© وحيدا أعيثشس 
بوحدتى القاتلة وتقتلني فيهناة 

لكعن مذبحتى فى عينيك أيها ,الوّطن الموت الولادة . 

من اهنا يتعطف الديتى. ائعط5 قهييرة: ال الوضوح: : 
ومن هنا يختم على مضموئه العام فى الررؤاية . ان مضمون المدينى 
بضببايته وشثفافيته هو مشروع رؤية أكتاية _نقدية مأ لم تكيتل 
لها الشروط الموضوعية للميلاد . 

ملامح سخوص الرواية : 

أن ظروف البطل ‏ اذا جار أن نعتبره بطلا “مع أنه لا 
يحيل شيئا من ملامح البطولة لانه شخص لا نعرفة! اطلاقا » 
الا اذا جاز أن نعتبر البطل هو نحن جميعا ‏ تعتبر ظروفا خاصة 
محدودة الخصوصية . لانه يعيش باستمرار حالات مرضية 
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يمكن من خلالها أن نصنفه ضمن الطبقة التى تعيثن هوسا 
مستديما على مستوى الممارسة والنظرية © انه يحمل هويسة 
بورجوازى صغير يستوعب فى ذهنه ديناميتا متفجرأ . يعود الى 
مرارته وثورته وشحناته وعقده التى تنفجر فى شكل هذيان ومو 
منضغط! متمقاع . ومن ثم فان رؤيته للعالم من القتامة والظلام 
وهكذا نانج مرئياته تتلون بألوان شديدة الحلكة تبعا لاحواله 
المرضية . بل يهى يحمل كشرا من الممارسة السادية حيث يشوه 
مرئياتك » والمرأة!تعتير نموذجا لذلك اذا جاز أن نستكشف أبعاد 
ملامح المرأة فى الرواة .إنطلاقا من عين الراوى . ان ظروفه 
النفسية تجمل بينه فثينهالمراة حصارا ما . وقلاعا حصينة تسد 
بينهما أميال وفراسخ »يهئ العقد التى لا تمنئحه فرصة استيصار 
أمامه الطريق . أنه يحب#اللرأةهويهوى العيش فى عينيها . ولكن 
حبيبته رغم ما يعرفه من مقدار جمالها » ان الحب يتحول تحت 
تأثير الحصار المضروب الى مناذية _محرقة بفيضصة . فلا 
يستطيع بعد ذلك_البطل أن يرل حبيته الا وقد أصبحت قطاع 
غيار يتوخسيى منها ما يصلح للالتذاذ ٠‏ ائه لا يتحدث عنها 
الا وقد قدت منها أعضاؤها التناساية! اللعرية » أما ما زاد عن 
كل كفيزق وآافبلاء. . أن الكاتب لا يعر من اإثراة الى النهدان 
والفخدان والفريج والعانة والخدود الطرية وِاالقّفاه . وكان المرأة 
لا تحتق حضورهأ الا فى معترك الخدود والاثداء ا. على أن مثل 
هذا التصور يكف عما يعائيه البطل من كبت #خيث «توالد بينه 
وبين محبويته الامعاد . 


الفن فى زمن بين آلولاد والحلم : 


تختلط د ثلال الشعراء والتصاصين فى كتابة المدينى اران 
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منته ال ىالدكم بأن الكاتب كثير القراءة للدواوين الشعرية 
والممجوعات القصصية ٠.‏ ومن ثم فان تعابير هذه المجموعات 
والدواوين تتزاحم فى سطوره آلى درجة الاجترار أحيانا بالاضافة 
الى الحو النفسى والفكرى : فاذا كان الكاتب ويسترسل فى 
«(لك أنيق » أحيانا دون عمق فانه لا يزيد على أن يقتمسس 
اقتباسييا )كن شعلة جبرآن . واذا كان يستعين لكشف رؤياه 
بالنفس#أإحكائى أحيانا » الذى يتوسل به جمال الدين الغيطاني 
عئد محاولة الستنطاقه لبعضى المواقف التاريخية حيث يميدع 
اسلوبا يليق#اتيّه بنفسيات ابطلله القدامى الباهتين قان هذا 
الاستنطاق ينتقل«أبالقارىء الى جوف التاريخ ايتواجد وينصهسر 
تماما » وهو ما شام أله بالمدينى فى محاولة تجريب . يقول مقلا 
ص 18 « وما وم لتوقبيلة ذبيان الى عين المكان » وجدت الخيام 
متتلعة والنوق مسرو« والنساء مسبيات . وكان الاطفال 
ميرغين على الرمل والاركّ8 فر » الارض خواء ... فكان أن 
هب القوم هبة رجل واحد"والثدرر فى العيون . والغضب 
يزفر منهم . وكان اللعراك «التزال وشهدت العرب يومها معركة 
حامية مع إعداء الله » وارتفع المتيك » وزهق الباطل » أن 
الباطل كان زهوقا ؛ وكان حسام الدين وسيف الله المسلول 
يجندلان الرؤوس من اليمين الى الثييتال ». 

واذا كان من فرقيذكر بين الغيطانى واللذينى» فهو أن مضمون, 
الغيطائى الحكائى يختلف كليا عن مضمونِ#اللدينيي . لان الغيطائى 
يستنطق التراث ويستنهض مواتفه وقيمه اللقالدة . بينما ينطلق 
المدينى الى الماضى بفكر مسيق ذو طبيعة احاظية تحمل معاول 
اأهدم دون تمييز بين مراحاه . أن الماضى بالنسبئة للقايني أخرس 
عاجز عاهر متورم تافه . وهكذا يكمن القفرق بشهيق المديئنى 
والغيطاتى هو الفرق بين الموضوعية وبين الازدراء . ان لعبة 
اليسار المتطرف تستدرج المدينئ الى مواطىء رخوة . فيرفض 
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ويتمرد فى قاع بئر عميقة القرار . والمدينى اذ يقص أو يروى 
لابد أن تنعكسى فى سبطوره ظلال كتاب آخرين من ذلك جليل 
التيسى فى عتماته وقتامة رؤياه وغرابتها وتفتت كيانه . يقول 
المدينى مثلا : « كان على أن أدخل سسردابا طويلا تحمعت فيه 
الاجساج##يهات واكواما » بلا تطويل من الغرفة الى الزنزانة 
الى 'اسر# إلى اجسام اللتى آنتظمت دخلت وسطها وحاولت 
أن أمرر جلدى >يفلقد كانت مليئة بالثقوب ... انزلقت فلا أجد 
لى مأوى .. عخشكث على الاحباب نلقيت الإبواب موصذدة .. 
وحبيبتى ما بالها 8099© ,وأنا فى السرداب » . 


واذا كان أيضا من فرق»#يذكر بين رؤية المديئي ورؤية جليل 
القيسى فهو أن الاول اشستددتطالديه الظلمة وتحول كل ثكلىء 
الى شبح لا يبين ولا يرجو الَدوِإلكَاتٍي ذلك » بينما قتامة القيسى 
تلوح من خلالها ومضات تؤكد «احتيال انفراج وأن الامر لا محالة 


ال-7 و« 


ويينما تتم علاقة المدينى بالبياتى يدا الصبور والحلاج فى 
ثنايا التعبير يأتى ارتباط الكاتب بالقيسى والغيطانى فى مستوى 
المضمو زوالمعالجة الفنية . على أن المدينى'!أوهوم واقع تحت تأثير 
هؤلاء عند الكتابية كأنيا أحسسن بأن ما يكتبه قد)/أغطاه نفسا 
شعريا خاصا »؛ وهكذا وردت فى ما كتبه كلمات اذاتايحاءات 
شعرية . وهكذا أنهى كتابته نهاية شسعرية تعيد تفيل المضامين 
السابقة . يقول ص 114 « ونا لعلك لا تعلمين مشندوه' السى 
الريح » فمن أين؛ آتيك بوردتك » ومن أين للقيا أن تتم 6 وماذا 
يفعل الواحد عندما يجد نفسه مقتولا بلا قال » وفى مدن بلا فجر 
تفام وأنا بها الفارس الحزين . حديث الشوق والارهاب وصحوة 
الآجفان الملفوفة » . 
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ان اللغة فى كتابة المديئى عنصر أساسى من العتاصر 
التى تفرض نفسها على الدارس : هنانك تراء لغوى لاا محالة 
يتمتع به الكاتب أن المعجم االغوى لديه غنى © وهذا وجه مسن 
وجوه +الايجابية لديه » بينما نرى غيره لا يتجاوز رصيده اللغوى 
كلمات«لحيوبة . على اننا اذا كنا نسجل عليه هذه الايجاببة 
فان ذللة: من القول بأن ثراه اللفوى قد تجنى عليه . أذ أن طاقة 
المدينى التعظارية. الهائلة ‏ ولو شكلا على الاقل ب قد كونت فى 
ادبه زخما 3 4هزا الزخم الذ ىيحيس على القارىء أنفاسه 
ويمارس عليه :ه49 القمع الفكرى حتى لا يترك له مجالا وان 
يكن ضيقا لندبر ماوَيقكن1 لانه يتخمه . ان كتابة المديئى من هذه 
الوجهة تتضح هناتها 'أكثنز» عندما تضعها الى جانب أكباهها . 
واتذكر, فى هذا المجال توعينق “من قتصائد الشعر كل منهما يختلف 
عن الاخر : قصيدة تستعية» بالاإسطورة كأداة من أدوات التعبير 
وكوسيطة من الوسائط الطياغية#لخدية غرضين فكرى وفتنى ©» 
وقصيدة “كثف فيها المبدع الاساظير حيث لاا يترك لاقارىء نرصة 
التأمل فى الضمون العام ؛ لائه مضيهوّن من النخابة والاسفاف. 
وكأن الاتيان بالاسطورة غرض فى حدهؤذاته » وكأن المهم هو أن 
ينحدث الشاعر عن بروميتيوس وميدوزافه سيزيف وزرقاء 
الييامة ٠...‏ الخ ٠.‏ أن المدينى يلتقى موشتويعيا مع شعراع 
الاساطير المكثفة آلا أنه يستبدل بالاسطورة) الكلهات : كالاحياط 
والتمزق والثكلس والتقوقع والكتابة والشروخ ..#*الخ . ولريها 
بدا لنا استعمال هذه الكليات عاديا » وهو عاديل بالفعل © غير 
أن مرض التراكم اللفظى فى كتابة المدينى يجعل اعلاقاك "هذه 
الكتلمات من الناحية التركيبية علاتات مفككة ©» وغير حميمة#. بل 
ربيا ادي ذلك مرارا الى أن يتحول المستوى التعبيرالسى 
التحلل والتفسخ وعدم الارتباط المنطقى . فتتحول بالتتابع هذه 
الثروة الى وبال . 
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اذا كانت تراكيب أليئية التعبيرية لدى المدينى تتحلل غالبا 
من كل قيود الرصف المنطقى . وكان كلامه بعيدا عن المستوى 
الروائى فان ذلك يؤدى الي أن يتحول المضمون الذى يخطط 
مصبره الهم في مستوياته الاولى الى مواد زثبقية لزجة قابلة 
للانفئلات والأآئزلاق . تقرأ مضمون المدينى فلا تكاد تمسك بجميلة 
تحس بأنها قد اإتمككنت منك حتى تصرفك جمل كثيرة لا ترى لها 
هلد كمن ٠‏ لط#8فيندما يصل القارىء آللى هذا المستوى من 
الاتتناع يتأكد بأن المديقى انما « يتبورد » فى ميدان اللغة ©» فيأتى 
بكل « ششسادة وفاذة © مع#أنه يعيب على التدايى اهتمامهم 
بالشوارد . 0 يسفظ /فىي الركاكة ويخونه التعبير مرارا ويتيه 
به المضمون 

يكثر المدينى من استمالة المصادر * وكأن الجيلة لدى 
المديئى لا تستكمل نصابها الا تعولاض المصادر يدل الافعبال 
( التضخم - التحنيط - الانتح#39الشيروخ - القتل ) ان 
ظاهرة ايراد المصادر بكثرة لا يمكن؛ تبريرها الا بردها الى مرض 
المديئى المزمن وهو ما اصطلحت على (تستهيّته يمرض التراكم 
التعبيرى الذى يريد الكاتب من ورائه التجذيد ف الإساليب على 
نحو ما بتحطيم اللفة المحنطة الجاهزة . غيه«9# النية وحدها لا 
تكفى . ص 22 « ... الدموع لا تأتى »© لا تأتى)الانسكاب » له 
تأتى الناعورات الدوارة الحبلى بالدموع © الدموع اياي هاهنا 
الجوع أكياس » انها روح قدسية سخف هراء . (#لوهالاسفلت 
النتن من المواخير الطاهرة من الدواخل المطهرة » عطيآكُ,جرض 
التراكم له فى كتابة المدينى تجليات آخرى اذ يسقط الامللوتةآافى 
الركاكة مرارأ » يقول ص 27 « لا تظل فحسب وتعتلى السهياة ©» 
ولن تتكبر بعدها » لن تحتوى نفسها » . كما أنه يسقط فى ضعف 
التعبير وغرابته ص 31 « أطفئوا كل القنادل والمشاعل ©» طوقوا 
كل الطوابير التى تشرب الضوء من التراب خلال الستابل ل 
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بالاضافة الى ذلك فان المدينى يصبح نهبا لتداعى الكليات التى 
تنثال عليه فى أغلب كتابته فيتحول كلامه الى هذيان محمومين لا 
لا معنى ئه . يقول مثلا ص 33 ١‏ الاستئزاف كان متداوما » لكنه 
يتطي«طنيتص النخاع »© ولتهو العظام على العظام »© ليتم تغطية 
المدنالطفياية والارض المجذية بسماء من العظام المنخورة » 
ولتصنع مين تلك العظام الاقواسى والسرادقات لينويوا بعد ذلك 
بحصيلة دك _الطقوس الددائية » لن يقدم الشمواء مبع الممسك 
والعنبر» © الهلث«اليابس على العظم والتخاع قد امتص ©» حتىي 
النخاع الشوك# © كل ذلك صنعوا مزامير من الجلد طبولا من 
الحناجر المثقوبة اللواقلا وهللوا وهللنا وكبروا وكبرنا »© . ولريما 
وقع مرارأ فى الاعتسافِيئأن أقحم كثيرا من نصوص غيره ففمواطن 
لا تناسب من ذلك ص 66 يقول « وهو مستلق بين زق وفخذين» 
والعالم نقوان نقسوان #بية© الاعريكما تكثبان) . بل ان 
الانسيابية التى هى صنة منوإظلكات تعبير المدينى تؤدى به الى 
السقوط المفجع فى السجع الدو لا يمكن اعتياره سقوطا ببحض 
الصدفة » خاصة اذا تكررت السلحع#كت أكثر من خمس مرات. 
يقول ص 62 « سسرقتنى الحور وَجَدْبدتى طقوس النخيل © وفى 
رقصسات الكثيان كنت الفارس المفوار .هتعثت فارس بنى حمدان 
بعثت زين الشسباب فأين زين الحياة فى «لإقصيات الكثبان . أعدت 
نسخ الاسطورة وأنا الذى آراد قتل الأاطهلة فالصحراء فينا 
ضريت أمداءها » وهنا تعالت الرايات وسارتة تحديثها اأركبان» 
ومن رؤوس الجبال لوحت بالمشاعل وتذكرت يعدا/) وهندا وبثينة 
والنعمان » جرتنى تموجات الزفرودة ٠‏ ونادائثىؤيومها يا أعز 
صاحب ؛ نادانى ؛ هذا زمان البكاء » فأجبت اني أنكر في النسيان 
واكثر من دلك هان المديتى يلجا الى التتعير فى اساليية وهو يا 
أحلى عليه أن يلهث وراء القافات فى فقرة بكاملها توالى فيها 
ذكر آلقاف 26 مرة . يقول ص 89 . .. « الواقع فيه تشعبات 
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عديدة والوقائع لها أبعاد هائلة » والقواقع لابد أن تقصسصف © 
والادمغة بنيغى أن تفرقعها »© وأنا أقول وأقول قول الحق حتى 
دعق البلطلوزقوم الح 6 يلريااالن تشم ليوب الذتيا. .وتقوى 
التناقضات.#م ونقلق القاعدين ونقوم سلوك الواقفين وآن نقارع 
عالنا (القاعذة) بدونها ستقع فى الشراك والقفص أكلة سائعة 
لنقردة 6 7 


أن المدينى 'قىيماوحلة تجريب »2 فهو اذ يلغى من حسابه 
شروط الرواية تتحوله# ههه الى اللارواية . يلغى الحدث ويلغى 
الشخصيات والمواتف (الجهراع والجدال ويجرب فى ميدان اللغة؛ 
هناك اخفاقات كثيرة وليسش هناك من زاد وأعد للمدينى ف ميدان 
الكامة الا رصيد الكلية الخام [8) اللغة . ان التجريب نئيسه 
لابد أن ينطلق من حد ادنى .#والاه فسيصبح عيثا واعتباطا . 
وهنا يرتسم السؤال : ماذا يري المجيزي أن يتول ؟ انه ولا شك 
يريد أن يحقق شيئا لم استطع أن للك مداه » كتب روايته فى 
6 وهى وكحة الخسار أو 'أحتواء للقوى الحية . فياذا 
تعكسيه روأيه المدينى فى هذا الاطار ! 


يبدو المدينى وكأنه يلتزم يقضايا الامة _الظرئية ٠.‏ مير أن 
مستوى التزامه فى هذه الضبابة والسديبية هو«( اقرب الى الخيانة 
والاغتياب وآأبعد عن الوفاء والالتزام والصميبية “لااذلك لان 
النقيض فى الساحة يحقق ذاته بالفعل وكينونتة بالقوة ويجاهر 
بلا خوف من موقع الوهن والضعف . أما المدينى نناثه_يضصيسع 
لكل حال رمزا وكلل وضع اشارة ويقول كلاما فى السيّاطة .ليس 
سواه . ولا شذع له فى ذلك تجريبه واستشرافه لآفاق ابداعية 
جديدة لان الجديد الذى لا يحقق دفعا مهما تكن ايحاءاته وئوايا 
صاحبه يبقى تهويما وطيسا لمعالم الصرا ع» وهنا بالذات تصبح 
التجريبية نوعا من الكلام الفوقى الطبقى المجرد . ويصبح التجريب 


ْ 
1 


لبس رزج ررززج كام © اواأوزم 


مرادفا للتجريد » عل ىان « التجريدية فى الفن ليست شيئا غسير 
تخريب: القن . وهى تعكس الاتجاهات الرجعية فى تطور الثقافة 
البورجوازية المعاصرة وتدهورها » . (2) 


القصر الكبير ‏ الحلو أحيد 


هوامس - 


(1) سس زمن الولادة والحلم) ل آأحيد المديئى مس طبع ونكسر بدار التكير المغربية 
ماي 1976 . 


(2)؛ - دراسات ماركسية للا عرض موحرز لليادية الديالكتيكية . بودر منئتيك 
وياحخوت تعر دار التقدم فطش كلو 3 
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هماد جمجمتي اختنقت 


ضاقت بسفاسف؟ 
من اسكننى قبرة وانا حسخ#أرزق 
ألا اقزآم سلاحفكم 
من انفس سيف آلققل برد الحجق !5 
تك اكت 


عئونى الكاس الاوئلى » الالف 
صلوا جسمي بردى الآفيون 
لكن اتصحو المثلج لى ثساره 
وسيل وف نيس تخكون 
نى منها زنج الله والحصارة 
85 - 
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تشسسلوا رحجسلى 


حتى يتمدد بحر البعد ويرغو الموج 

ساعد بين الجثة والظقل 

قل آنك قد آتافت خلايا المخ واقمار التفكير 

موك بيفيند عواصصف تخنق أرضى بالسل 

فقرى «افعرى » ومدى فى العمر تسيبسر 

أكنته دمى 

لما تكوارى الكامعة » تكبو السمسة 

يعدو عبر مسار الحجلة فى بيدى راية ! 
37 

يا ابتها آنفس ائلواملة كونى لى نارا 

تتفاسل فى ( فيروس )) الخوفي».نذيب الاحجار؟ 

كونى الطوفان الطسافح بالفرقلان 

حتى تعلو رايات الحق وتغرق صلبكإن«البهتان 

كونى رعداً » كونى مطرا 

يفتض كهوف السمع المفاقة الاسسرار 

يروى البيداء » يهز عروق ممات المتربة والاتتتخار ..٠‏ 

هذى سنوات المقحط عواهر فى الطرقات 
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شافت » عفنت تمتص موائدكم 

بمخالبها جيل » اجيال مبتدئات تورا آت 

ستمر شق الابرة تصفع وجه عوائدكم 

وتغذين يا ق«#عمق منانفتها » سنة » سنتين » حياة ٠‏ 
4ع 

قل كيف اعارض*#من اهواه 

وآنافى الشارع افتلرش الآرية 

يداى مع الاحباب تنسوحيعليها من قدر اأوطن 

المفدور آلفاقة وألفرية 

نتسول » نلمن انا لم نختظر طرقا أخرى 

لم نسرق » لم نقتل » لم نرفض بجوعا يثرى جهرا ! ؟ 
يد 


هذا قلبى مرصود فى دهايز ألقبرة - الشاطة 

هو يعرف حل اللفز الشائك فى الاعماق 
ويقرا أاحلام الاشواق»»6 

يتابع فى اعراقى ما كتبته القطرة من دمنا 
فسررداب الورطة 

ويحاكم هذا الحب النابت غابا فى عمرى 
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فتحرق تسمس المفرب فى قابسى سوطه 
6ج 


ب قكلبيا فحل الاحباب 

هل نقدر ,آنإتتجاوز ليلك فى السجن الفاوق عليك 
تداعب وهما ‏ ئورا فى عينيك 

'نهارك عين ثاقبة #أيامك/يا قلبى وألخطو عسذاب»: 

والآيل محوط بالمنع «الاددى يسد ابكتاب ! 

لكن كنا سبلا أخري للبعث 

تشق مسالكها فى أدفالوالهتدب 

وطريق, البعث طوي .. أن كان اللدل .طوبلا با قابى » 

من ينكر طينته العظمسى 

ياخير بلاد الله أيا وطنى 

وعذ'بك علمنى التجوال ‏ لكى تحيساجه 

فى ليل اآتضيم وآاسوار المهن 

نتموزع خطوى كل بروبك لا أعيا 

والرحلة عمر يفنى فى حبك 
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ما أتعسنى والعمر قصير 
ايرد الدين الى قلبك 
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في المزاد العلنى 
أحمد البكورى 


تهت اتقناع المكشسسللُوف » المهزوم » 
يربت الانسسان الففووس على لهفة 
العفدن» امشنوق 
فينفضح اللغز انزمانى فى قبضة المرحاض الموقوف 
وتتسع فتحة الشرج لليبراز اتشخكتروق 
وتؤكل الرمل بال مجان فى ساحة الحزن#الفيسامض 
وكليتا اآقمر المطبوخ تنطفىء فى بحر من الوخكل 
املسصعطوق الطبقطات 
ذن د 24 
..٠‏ والدم ينيض » يجرى » يفور قى الرآس » 
فى آلقلب » فى الفرج . ٠.‏ . 
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وعلامة اليأس تحملها فتاةة انسادسة عشسرة »© 
والعشرين بين فخذيها باسم الحيض !! 
وآثراأة الاجنبية بين سيقاتها » وبطنها » 
وصلارهيطا المهزوز » تعسائيم مسقورة من الخسارج 
فى شكل يبطاقة تعريسف ٠‏ . 
د 2 2 
0-5 وتنجذب الارضس عن خطصوط الضول وأنعرض "١‏ » 
فيئنست ائكدصميل على سطحها الابرص » 
بنبسع الصنيد "» 
وتنتشر الرائحة فى كلل والقهسات » » » 
فيفرض الحصار »> » 
3 كن 2 
٠ ٠‏ . وألماء الذى كم يعد يكسشت»ة طعمه الاصلى على 
سطح الارض] النظيف » 
حنتى أذا تجذرت آنتربة » تللوث المحظر ه» 2 
وضاعت به أختضاصتقته » 
واصبح من صفاته الشئق » 
القهر » 
92 ده 
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القىء » 
الفسرت .+. 
2 كك 2 
لكى استبيتيق الكلام على ما سيق »6 
آحمل وثيقة المتاريخ » 
وحواز! تسمر !لشلمسنئ! المننطعة » 
وانفى عنى تهمةة الوصياية عنها 
باسم الوسخ الذى أحيئه فى دمافضى 
والقيح المتسواجد فى 5ل ببالققراء 
لان وجهما محذور » ©» مبرقئع 2 » 
تعتتقه أكسلام أقاس المتسلئة إمتن اأمراض 
السرطان والظاعون 
فى محاونة تحطيم أنقاض التحدى 
فى آنفاس آنسان اأحزن »2 والفرح © 6 
وهل فقد الصبميح شبابيه »2 » 
وتبدت خيوط اشيخوخسة تغزو جبينه أنطفوثى » )» 
حتى آذآ ما الشمس تولدت » 
وجدت نفسها تكلى , 
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تحترف العهارة فى واضحة النهمار ٠‏ . . 
لان همومى تققتات من آحزاآن الريح » 6 
ودموع السماء .... 
نن 3 إن 
ب من هذا الموصوع القابع على عتبة الشوق ؟ 
ل والذى ضساع ,منه لجام الفرس المارت .. ؟ 
فى اأمسه » » وخاض ره »2 »2 » 
نت 2 نت 
ان الحلم يصفغر فى القليب »2 » يضيع »2 » 
يقلاشى كموت مفتر بن يومه الاول » 
فقماط الستائر حينا على التوحة المكتوبة » 
المعاقة قبالتى » 
واقسرآ : 
نس صم 6 
م بكم 6 » 


1-1-1 


فهل يعقلون 
؟ ؟ ؟ 8 © ؟ 
أحمد البكورى 
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عبد االطيف الفؤادى 


500 


الى المشهيدة : عين سه هاء 


0» 1 


ترحل الشمس عن عينيك ٠.‏ والليل_مخيسف 
اذ تلمرق أو تغيب فى رماد 

وانت بين كدح آلطبقات !اسفلى وثقل إلكلمأت 
لا أنت ترتوين من تاريخ 

ولا الشارع اتشعبى يرتوى من نهار 

تخرجين آذ نغيبين فى كوكب أنصاب 


والمحسد آتعارى 00 وخبز أفسحن و والئيل من عرق الارض 
-. َم 


اكيل مخيف .. واانهار مخيف .. وبدعة المرت مخيفة 
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اذ خفت أنثى عن وطن ف الليل 

وشونى ضريح عن فتوى الجريمة 

وقلت : آحقا برحل الوجه عنى وابقى دون لقاء .. 

أو برشل كل جميل .. وآبقى .. ؟ ؟ 

وانا لستتينبيا ٠.‏ ويا فرهى 

اذا دكت أندالة» اللقمع مآقينا وصرنا أسرى .. ؟؟ 

أو من اغاد للنسطاء أحزآنا جاهلية ؟ 

هذا زمن يشترى,آالؤاد فيه مردة 

هذآ زمن انطبقات السفلى يجعلنى آقرا آأشياء 

ان فواتير ‏ نيويورك!ل تفتك بهمدوء 

وتاخذ من محاجر الطلاب جزيتها السنوية 
ب ») 

نامى على البحر أو نامى فى بشلا اليسطساء 

لكن ٠.‏ لا تتركينى أسقط على عين الكثمات 

فكل الحزن أنا .. واأنا الحزن فى "ثثورات 

فلماذا صار للموت ديوأن شمر ٠.‏ 

وصار لتشعر أحمرار العيون ٠.١‏ ؟؟ 

أينتها المراة المسافرة فى جبهة س ايوب تقطر ملحا 
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والطريق يقطر من ردة عربية 

ويا أمراة تعدو فى قمر عربى 

وتعببر من رعيف عريى 

هل نلئ من لحظة لا المس شهقة الموت فيهاً 

ولا يفيض العمشر دموعا.. ؟؟ 

ويا امراة .٠‏ هلبانثق الدمع عنك أو على وطنى ؟ 

وطنى : يا قاتنى اند ْمْلِنَ امتداد خفق الريح فى الحجر 
آغفرق فى ائفا دم 

ديث يسافر السكون "من غنيك متسرعا بالمبادىء 
أرى فتيات المفرب غابة موجهيشّبحن « طبقال » 
ويدسن صنائع الشيطان فى العدز البشرى 

أذ يفضب ( أبى رقراق ) من نهف الموت 

يخلع 'لامن من الامسن 

هذا وطن فى كف الجايعة يعبر من كف ءاي كف 
وهذه الفتنة تعبر من عين ألى عيبن 

واأوطن من محجر الارض يرسح فى الردى والبحر 

يبحمل أحفاده من عصر الى عصر 

هذا وطن يؤكل من الكتف الايمن 
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وهذا الزمن يمضى فى الصحراء لا يفتح عينا 
وآبقى ٠.‏ آنا النبيذ .. والخبز .. والمضوء فى الكلمات 


(ج2 


مررتإمن ثقب ألى ثقب ٠٠.‏ ومن العتمات التى لا تحصى 
وقلت : من يشتسرى درسها الآن 

أو من يثستزىهجالدفتر الجامعى .٠.‏ أو غبار الطريق ٠.‏ ؟؟ 
قلت : أقتربى' للانويار أو شنار 

وكان السجان علي خجل يلهث خلف الركب 
يكتب الاسماء تاسثو والاسيماء 

يستوقفهما بين اللحجرة يوالقتبسر 

ويفقشس اعواد النعش وغيون_الفتيات 

حتى شجر الليل فى الخد .حزنا 

فمزها يل الى ثيل 

آه : يأ موتى الأذى دق عسرين ربيعسما 

هل تجعلتنى بومسا وضوءا لكل البسطاء 

أو تزهر للصبية يوما يكتمسن فيه اعلى! الملشسهداء 
عاشن الشعب الشمعب .. 9 

أذ زفزفت كل ريح غزيرة بالايام الكبرى 

صاحت نسوة فى السر : يا سيدة النساء 
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هذا وطن ما عاد للمناضل القبر الكذى يشتهيسه 
ما عاد ألهحب حبا .. 

ماعاد الوحجه وجها ٠.‏ 

ويا امراة ٠٠‏ اهل آنثر الدمع عنك آو على وطنى ٠.‏ ؟ 
اذ غابت !اشعبية عن عينيك 

كالريح .. كطلقكة النكاء .. كنقط المطر ٠.١0‏ 
ضمينى ائيدك .9 أآننشا المذى لا ارقتوى ٠.١٠‏ 


فيبية "اللطيتف“ المسنؤادق 
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هذا ملذازي كم .ةوه ه 
وهذه جاذبية السيف 


قد نطلبع من حلم معاوية 

كما قد نطلع من عناد الجححاج 
قد تبتفا دمشضشق 

كما قد تبنتنا بغداد 

رجالا عناهدنا آلله 

أزر ا من يفكر فى الوطن 

يقدم قريانا لله 
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وهذه جاذبية السيف 
تحصحاصرنى 
فح قن المترين: 
ا«ا#هدنك, عن رأسى 
باه ###ا فى أاسثار الكعبة 
يدخالمكية من بابها السرى 
وعن كتى«سيههزوزة ‏ تطئع من صهد الرميل 
تجيد على ظشدئدر مروان أذ تعاكسه الامسر 
2 20 
آنتم الإعراب وأنا )الحشين 
أنيو بلا أطسراف 
2 3 32 
ويقول دمى حين تقشمرع نوافظذه سيوف الاهل 
تعلمت أن أتمزج بلون عيئيك 
اك انوكي لحننون 
ونا افيد لسوت 
وكلانا يأخذ آجازرته خارج الجسدا 


حصاجوى عيد العزيز 
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ابحال التمثيل 


مشروع مسرحية 


تبدو على الخشبة مجموءثانيهن الاطفال ‏ كل مجموعة فى 
شطر ‏ آمام جدار أسود »© ماقت يعلهه ‏ بفوضوية ‏ جرائد » 
هراوة » كوفية فلسطينية » عقال ##إأملصق دا'ثرى أحمر ؛ سيف 


. 


3 حشبى 34 اعلانات الاشهار 4 وورف المر إحتنى 8 


تتجمع المجميوعة الاولى 6 ا ملشطر الادسين وتضع أميامهسا 
لؤّكة عب عليها 1 'الطائية © بورع ق 21 قوسن + تلسي 
القمل * تفتث فى الارض » ترسم بالفحم © وتؤداى بلعبة المتبوريدة 


المجموعة الثانية فى الشطر الايمن تضع أمامها#لوؤحيهة كتب 
عليها « أولاد الالبة » تتبادل الهدايا واللعب ٠‏ 


الممثل الاول : ( بين الجموعتين يقفء ينشد 4 والمجموعة الاولى 


تردد : هادى كاينة ) ٠‏ 
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ياك قليى طير ابنى عشو وعلاه 
يناك هذا 'علنن واننا مولاه 
عوك :كانى تنقيه ودويسيق» امحواء 
ياك عشق لوطبان لغساه 
ياك قلبى عشو فى باب الجنة 
ياك قلبى ملسوع مأ تهننسى 
يطاك ضيمو نشرو ودراه 
وآسينيِك يالسياف اثشى ادحاه . 
( تنقض عليه المجموعة اللثانية وتسوقه مقيدا فى اتجاه الجمهور » 
وبينما يخترقون أاصفوفة#» ينيد هو » بينما المجموعة الاولى س. 
على الخثيبة نيول وتتمويجييطيىء © م .. م8١٠٠‏ 
أهواك يا بلادى هزنى وارمانى للسياف 
اهواك يا بلادى آخّلائي وحطنى فى زوبية 
أبلادى جنة مخزونة امؤالت طواف 
طيورك عينهم غابو أقا احضرزو 
تكحشت الزناقى مأ بقتى غيرها اواك ولاراف 
وطيورك يطيرو فى الما علوقئت 
موريك من كثر ما رأديئو ولى تفقاف 
ياك الملى اعشق النار ما يلعب بيها 
دفينى يابلادى رايدى كوفئهم لكتساف 
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وقولى للسياف سينك شن ادحاه . 
( فى هذه اللحظة تكون البئعة اللضوئية المسلطة عليه قد تحولت 
بين الجمهور توحى وكأنما البحث يجرى عن شخص ضائع . 
ثم تركز علي الممثل انثانى وهو محمول على أكتاف المجموعة 
الثانية إفى, اللَكّاه الحُشبة .. قبل اللوصول يتف الممثل الثالثك من 
بين الجمهؤر ) 
الممئل الثانث ”:.( الليحمول على الاكتاف ) 

نيطن .هه ازمان العز 

واليوم وليتئ تقاقى وسط الماعز 

بعد ما كنتى اؤدى_تتسقطع 

وليتى غير تترنح 

وفى الوطىي .. بديت براس أاله66 يتقيس الوا'د 

تيرهشى يغدمبا دخلك المشرف 

ودرت فى الولاه تبهبر وتتبح 
المجموعة الاوتى : هذا زمان التيرسى 

السيف يقدو ليه الميزان 
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والمزاليط بحائنا ولآو سيلان 
بيهم يتقاد الميل 
الممتل.[فثالث : ( ينضم الى المجموعة الاولى ) 
ويلى عليك يازمان اللسيوف 
ويلى عليك يا زمان المهتوف 


غياظر بيك والا بيا 


المجموعة ١ثنانية‏ : ( تتوزع] خول الممثل المثانى فى الشطر الايمسن 
الخكشبة وياأمئرهة بتعنيق ملصق على الجدار كتب 
عليه : لعو ( 

المجموعة آلاوتى : ( تعلق ملصقنا فى جهتها كتب عليه : طز ) 

المجموعة كلتاقية : »4 »م 6 هما » : ديه آدمسى 
- يرميل بقرول ) 

المجموعة الاولى : ( تعلق ملصقا فى جهتها كتب عليه : اللى فات 
الحدود يموت بالبارود ( 

المجموعة الثانية : ( تعاق ملصقا فى جهتها كنب عليه : العلم 
ثور ومزية ) 

الجموعة الاولى : ( تعاق ملصقا فى جهتها كتب عليد /يالجهل - 

الأجموعة آزثقية : ( تعلق ملصقا آخر كتب عليه : السلام ) 
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المجموعة الاولى :  »  »  »©(‏ )4 » : المسلام تحت 
أقدام شسيشات وآد زم 4 
تعلن حرب الكاشة فى زمن المكبث ) 
المجموعة ألثانية. : تعاق ملصقا آخر كتب عليه : حملة النظافة ) 
المجموعة الاول :'ي(  »  »‏ » | 46 »4 هدام سساينك 
المجموعة الثانية : (جتقوم بحركات المكاراطى وعندما تصل الى 
منتصف ' الخشديفة يقوم الممتل الشالث برسم خط 
الممئل الثالث : صنعتم البؤْس الآ تتستطيعون رؤيته 
المجموعة الثانية : ( تغنى ) 
ايلا جاك غراب أعطيه“قواب وايلا جاوك جوج 
اقربة كما اعطيتى جوج اغرية#يجوج بمريه خيا 
اعطيتى اغراب اقراب / الى اللعنشن: ) 


المجموعة الاولى : انشتتاتتكتت أؤالاد الحراثة 
أشمتا صبى صبى رأولادكيوق قبى 


طفل من المجموعة الاولى : ( يتف متمدزا لينكفد والمجموطة تردد ) 
أجرادة مالحة فين كنت سسارحة 


طفاة من المجموعة آالاولى : فى اجئان الصالحة 
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المطفل السابق من المجموعة الاولى : اس كليتى أشس اشربتى 
الطفنة السابقة من المجموعة آلاولى : غير التفاح هز يديك 
هز يديك يالقاضى يا بو نفاح 
طفلّ ما 'لمجموعة الثانية : ( على راسسه عماية ويليس جلبايا 
وبين يديه سيفه وكتاب ) 
دى أاهاائنة 
و الاهفائة نا يمحيها ألا ألكم 
والشدم با يصيحشى مية 
المجموعة اكثانية : /( أيحرمات متناسقة ) 
لتكت صاايلت 505 أثئرت 500 
ل كددان «ا.ء ططططا . . 
ب هيوم ا . هصالت . 
الطفل السابق من المجموعة الثانية © برهو وتحد ) 
المت ااا مراك ملعم 
بالشضايطين على والديكهم 


لفل من المجموعة الثانية : ( الى المجموعة#الاولىم) 
المجموعة آلثانية : ( يلوحون بأياديهم الى أعلى ) 
هذه السئنة ستكون سئة الحسم 
هذه السنة ستكون سنة آلدم 
هذه السنة ستكون سئة السلم 
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المجموعة آلاولى : ( كل منهم يرسم بسبايته وابهامه دائرة صغر ) 


ها منين تدوزو ٠‏ المفجاج لييض ٠‏ 


( تتحرك '> .#تجموعة نحو الاخرى 2 صفارة اأنذار ©؛ صودك: 
طائرات ؛ مذافع» يظهر فجأة بعد انطفاء الانارة رجال عسكريون 
يتوسطون الخثبية إفاصلين بين المجموعتين ©» لكن وجوههم نحو 
المجموعة الاولى #لتويك الضابط ) 


الضائبط : آهنا ( اظنا /) ناش الشلام والهضاغة ( الحضارة ) 
ما نبغي بنَادِمي الامج ( الهمج ) يديغ الكسارة 
( الخسارة”؛) ليماغبوادغن أسياد الهوماغرة 
( المومارة ) 

( ظلام .. تعود الإنارة .. تبدوالللكيوعة المثاتية على التوابيت 

جالسة وعلى رؤوسهم أكاليل وتيجان : والمبعض منهم يقوم ليجلد 

بالسياط أطفال المجموعة الاولى .. صيؤزاخ/.. ظلام .٠‏ تحل 
محل المجموعة الاولى دمى ؛ تبدأ اللجموغة الثائية فى حملها ووضع 
الطابع عايها ورميها الى الجهة الاخرى من اللخشبة ... تبادل 
النقود والوثائق مع الرجال المعسكريين .. ططؤت/ سفينة تستعد 
للأقبلاع .. ) 


المجموعة للثانية : الله على رآاحة 

( تتجمع فيما بينها » تنقسم ألى صفين متقابلين © تقحرلعة بينهيا 
مجموعة اخرى . زغردة ؛ طفل يتوم بحركات مذيع .. إآخروك 
يتومون يحركات مصورين وصحفيين © وبتنظيم الواقفين ٠‏ 
طفلة تقكم اكورد © :واخرى: المقشن + ٠‏ تقطع القريظ ٠ ٠‏ يدشين 
شىء همبا ء) 
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المجموعة الاوأى : لاطي المجموعة الاخرى » مندفعة نحوها ) 


عودة الانارة لك وتتركيز ‏ على رجل يعباءة وعقال »؛ فوق 
سلحفاة 7 الحظم '» وحوله المرجال العسكريون ..6١‏ ) 


( بينها يحاولون دفع السالحناة الى السام » تيدأ هى ل الانسحاب 
لى آلوراء » وهو ما زال#يه ) : 


أثنا نتقسكم الى الامسسام 


اطفال المجموعة الاوتى : واعيقتقٍ 


طفل من المجموعة الاولى : وا مر 


اللمرحل الاول : آنى أآقول ؛ أننا نتقدم 'ألى الاشقام 

( الرجال المعسكريون يفصلون سطرى الخشببة يزايزات . . ظلام ٠٠‏ 
كل أطفنال اللجموعة الثانية ‏ بعد الاثارة ‏ اتعيناؤات_وعقالات 
على رؤوسهم أو بألبسة عسكرية » حول طاولات أوا بتحركون فى 
4 | هم ة. *» 7 ١ ٠‏ 
أما شطر المجموعة الاولى فتيدق المجموعةه وكائها تشكل عائله 


تت 
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بزيه اللعسكرى © وصورة صومعة ؛ ويومية كبيرة الاوراق باهثة 

الاولى .٠‏ وفوق هذه الاشياء طفلة مصلوبة على خشسبة مستديرة 

تبلا هما صورة الشميسن "٠.‏ هم 

المجموعةا الاولى : ( واتفون نحو الطفلة المصلوية على الخفسة 
اليستديرة ) 

[أطفلة المصلوبة : مكداحيين 

انجموعة الاولى ٠:‏ على زيالة 

اأطفتة المصئوبة : واقنيسن 

المجموعة تردد : فلانة علْيِك مكاجين 
الزبللة عليها ؤاتقهين 

( فى ششطر المجموعة الثائية يستعد اثنازة .للميارزة بالسيوف . 

سير تقصان فقط ويرتجلان حوارآأ غنائيا ٠.٠‏ المذيع يتحرك لييدى 

.. شخير .. صوت المذياع فى جهتهم يقوّة ٠2‏ ) 

موت اللذياع : بيبا بببا 35 وأو وأو واو 30 ساى هاى - 
.. واك واك اكس دقة دقة وأيكرآاك. ماكق” فرقة 
دابا تر > دابيسبا تر » » دايا تر 4 تاإأبا/تر 


أالذثيم : دابا ترياح 
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لَه زان : هاك وماك وهاك 

هاك الشوا بلا عظام 

أنا واياك أنا واياك 

أيِو عيون 0 2 
( ثسية منظظاولة بينهما » قبل » ضرب على المؤخرة» عناق» رقص» 
« هراخ))يه تيادلل 'سيفين © عناق طويل .. ) 


الملذنبيسع : (يتلفطي المتبارزين البالون ) 

القوب نزال 

الحرزب قشل 
(يتسلل طفل من المجموعة! الاولى الى شطر الاخرى © يفرقع 
الالون » يحاول آخذ النكيفع4» يمسكونه .. ظلام .. الانارة 
مركزة على الممثل الرابع ٠‏ يويوتشيقى ناى ورياب ) 


أطفال المجموعة الاوالى : هو ملالتيق هاه 
خنزر فيا وخرج عيئيبيه 
زآدنى كية قتانى'هحاهم 
هو مالو هاه 


الممثل امرأبع : راضى ودئيه 
سا طنى وادا لكائة 
يسندف وراى من رحبة لزحبية 
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مرة تمسكين مسرة تسحئية 
حالتو تهدليسح الدمعة من قاع الكاية 


أطفال المجيوعة الاولى : تقول صايم من عام يرنى ما حنجر 
هاد لحنش. اتمقليعو راه أكثر 
شد السمية 
لكي هماه 
هو مظلالتبو هاه 


المئل اترابع : وصاء أي لحية 
أخرج لكبيدة يطرظقٌ الئفاخة 
أحتى عليه يرق م1 تقشم داك الجلاخة 
قرتب على أوليدى قراب خيالو 
شائق عليه عليه بحالاقباظ روحو 
سكاجا سه و1 0 
اللى نيشى عليه يتقيد ويلؤاكيو 
ارماه فى الكحيلة اإمقفى وخلاتلى 
صالة 


أطفال المجموعة ألاولى . صو مالو هصاأاه 
+ 57 اود جَ 5 
زآدنى كية شانى هذاه 
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هو مالو هاه 


الممثل الرابيع : هو بعدا بيروه اعرفتو 
وتبر اوليدى بساقى مما لقيتو 
( الظللام _مستمر فى شسطر المجموعة الثانية » الممثل الرأبيع ينحو 
نحوها لزيا الرياب »© الانارة تعود ألى المجموعة الاولى © الاطفال 
بزى العملا يُتحدثون © يرفعون أياديهم ©» ينسحبون ٠.٠‏ صوت 
سيارة الأمن؛ والإسعاف ) : 
صوت المجموعةة الاؤقق : علاش. علائى كاجينا 
يها الكاميلة 
( يدخلون بأشكال متتلقلة فغ هيأة تلاميذ » عيال + فلاحين » 
بعفضهم بأزياء لا تخطئ س رغم كونها ممزقتة ‏ الا الاجزاء 
القليلة من أجسسايهم ..٠‏ للزددون ..٠‏ ) 
المجموعة الاولى : تغنجا بالعيدان 
تصب الشتا باللويتيدان 
( يصنعون مجموعة من العرائس ويَرَذْمونها بالقصب الى أعلى ) 
الشتا صبى صبيئع هرا أولادك فى قيى 
الشتا صبى صبي #ارأيأولادك فى قيسى 
( يتجمعون ٠.‏ يشيرون على بعضهم حركات مييقة توحى بادحوار 
الحاد المتحمس .. يزحفون على بطونهم . ٠ج«ثمروّن‏ من تحتف 
الايزار عابرين نحو الشطر الاخر .. الانارة تتعسلط#على هذا 
الشطر الخاص بالمجموعة الثائية ٠‏ . 
يبدو اللرجال العسكريون آمام لموحة © مكتنوب عليهأ ١‏ صناعة 
الابطال السريعة ©2464 ينفخون أجسايا بالونية كتب على كل مها 
« بطل »). تأخذ المجمبوعة الاولى السيوف من أيادى الاجب م 
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البلاونية » يغرسونها فيها » فتتفرقع ؛ وتخرج منهأ فقاقتيع 
الصابون ٠‏ . 
يفاجأ اطفال المجموعة الثنية .شائون فى أسرتهم عرا» .. 
ينزعون .يصّرخون: .. يحاولون الاختفاء تحت أغطيتهم لكسن 
المجبوعةا الاولى تزيل الاغطية علهم ... 
يبدون عراة تهلامسا .. يصيحون ) 
المجموعة الثانية(ة أأولاد الكاريان 

مب 
المجموعة الاوئى : حم 43كيم 

( يتدخل الجمهو#ويتمم المسرحية ) 


اخترت تقليص حيز الحوار الى لفة ميمية “خا ,وراوجت بين ابتفصحهسى 
والعابية حتى لا يكون التركيب ‏ الكتابة هادئآ .. .وتعيدت القصل بيسن 
المشساهد بتفيى الأنارة » ليبقى للبمشاهد ينا آثناء الظلام عب فرمة 
للقلق وطرح الاسئلة والاحتجصاج /. 
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الطبق الطائر 


خرجت يوما التمهس حاجة#إلى عند أين عم لى يسكن بالمدينة 
القصديرية اللقاة بضاحية مدينتقا المقسية بدورها الى مدينتين . 
واحدة فى المطرف زاهية © وثانية فى الوسط يالية . كان المليل 
قد آارخى سدوله على المدن الثلاث!؟ “فرت اتعثر فى طريقى 
لا الوى علي شيء »© أقذف برجلى اللحشر © ويغوص نعلاى فى 
سعضص آلحفر ٠.‏ وخيل الى لحظة أن المظلاهحائط حديدى قاعدته 
مركز الارض واعلاه سماء الله السابعة #أوكيل المى كذلك أنى 
لابد مصطدم به فيكسر جسدى وتتقائر أعضنسائي الداخلية 
والخارجية أشلاء تذورها الرياح كدمية بطش هنا طفل صغم . 
وتصورت منظر رامى المبتور المكسور يبحلق بشينيه قزها وهو 
يتابع بقية الاعضاء الاخرى وقد انجرف بعضها يُمؤِفا والاخر 
يسارا بينما علت الرياح يما خف منها سماء تلاعبه ويلاعبها » 
فتعلو به حتى يكاد يغيب عن البصر © ثم تهوى به كما يتساقط 
اللظر . 
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كنت اكلفه انوا اللديكية برزاكى ب اونويا طلم .شيل 
وثانيهما شاحب كليل © وبازلت أخيبط فى الظلماء حتى سطع 
نوران قويان مسرعان انطبق لتوهجهما جنفناى »2 ولم أدر أاسقطها 
من أأسماء كما تسقط نجوم الموتى ©» أم انبئقا من الارض كبا 
تنفجرجالبراكين . ثم سمعت هرجا ووقع اقدام ولهاثا ٠.‏ وليا 
فتحت وفيئى أدركت أن النورين يقصدانى ‏ وكانا يعلوان الارض 
بمقداار نصفا) متر ‏ فلم أدر أأقفز أم أنبطح ٠‏ وقلت فى نفسى © 
لانشك أنها تُهايتَىي فلريما هذه هى إتطبلى الطائرة الى قرائنا 
عنها فى الصدف والمجلات » وتضاربت حولها الاقوال بين مصدق 
ومكذب . وادركتنىه(ذوامة لا عهد إلى بمثلها » فكنت أخطو 
خطوتين أماما وخطورتي خلفا وأنا فى حيرة من أمرى ٠‏ ولما لم 
يبق بينى وبين نورين _سنوى أقدام يسيرة ©» اغمضت عينى 
وتسمرت بالارض فلفحت وإجهى حرارتهما . نم | 
اقتنع من الارض اأقتلاعا ويُومِن4 بى فى بئر معدنى خلت أثنساء 
سقطتى فيه أن لا قرار له ؛ بلكننوج#,ادركت أن له فعلا قرارا حين 
اصطدم حسدى يما يشيه الاجلدام البشرية يصدر عنها سعال 
واستنثار مخاط وبصاق ٠‏ فتحث عينتىم فتبينت بعد لاى وجوها 
تحدق فى هنظرات لم انهم ينها انريأرلأخيرا ام شرا ٠‏ كن 
الشىء الوحيد اللذى علمته أنها يستحيل رز تكون, من يئى آدم 
الذين كرمهم الله كما ورد فى ألقرآن الكوتة, وقلت فى نفسى »2 
لقد وقعت أذن . ها أنذا أحمل فى طبق ظائر أللى جرم ربيا 
يجهله حتى أبستاذنا الذى كان يجهد نفسه ق بابألاغنا مقدار 
ضخامة مجرا'ت الكون © فتسبأله « السؤال الفلم » : 


أيهما أضكم يا أستاذ ©» مشاكل المصراعات 3# ههكرة 


ابي 


ارضية ؛ أم مجراتك الكونية ؟ وخلته يقرأ خبر اختطافى فى 
الجريدة مصحوبا بصورتى © فيلوك الكلمات بصوته الرقيق : 
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ب هه »> ألم اقل لكم 1 ! 

وقلت فى نفسى »© لماذا اختطفونى أنا بالضيط ©» فلست 
انسانا ذا قيمة فى مجتمعى . أنا ممن يسمونهم الرعصاع أو 
الشضشعب أو الكادحين أو لست أدرى مانا ٠‏ فلماذا أنا ٠.‏ وقلت © 
لاك نهم يشافوا النزول هنالك نالمدينة محمية © وفضلوا 
المنزول هنا إوكاننا اتخينا من المصائب الارضية فبدات تنزل 
علينا المصائب ‏ السماوية . وتذكرت قولة استاذنا « المؤمن 
مصاب »© فقلكبمتوحبا بك ايتها المصائب . حللت أهلا ونزلت 
تصديرا . وتلت#أماه#ساهم يفملون بى . هل يذيبون عظامى 
فى محلول كيميائى كي |أيئعل اهل الارض بمن لا يرغبون فى أن 
يتاسيهم شم المهواء #االاطابة من الارزاق ٠‏ أم تراهم سيجرون 
على بعضص التجارب العلميةيا٠‏ واشفقت لحالهم أن كانوا يرومون 
هذا 2 أذ هم حتمأ سيكتششون فى جميع أتواع الامراض والحهل 
والفقر » وسيتعجبون كثيرا. “اذا كيف يستطيع جسم نحيل 
كجسمى تحمل كل هذا ؛ ثم يقوزو انعد ذاك على المسير والحديث 
والعمل ابتغاء الرزق . كان هديرا الطبق يصم اذنى ٠‏ قلت » 
لاشضك أئنا اللان تقطع ملايين المسئوا الضوئية مبتعدين عن 
الكرة الارضية ومشاكلها ٠.‏ فجاة لكزنئق<“أحدهم . ارتعدت 
نرائصى وانخلع قابى . قلت »© كيف يمكن_التقاهعم مع هذا النوع 
من البشر . عنفوآ »4 هذا التوع من ...للسستِ أدرى ٠‏ 

فق : 

من أى مكان أنت ؟ 


2 تعجبت من معرفته لفتى 5 لكنى تذكرت أن سمكان الآتجرام 
الاخرى يحسسنون كل اللغات , 


تالت : 
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لب أنا . أنا من المديئة البالية . 
قال : 
-_- نحن من. ١,‏ كاريان قولمبونتا ( 21 
اسيتعرضت بسرعة فى ذهئى أسسماء الاجرام المتى أعردها 
فلم القديبينها أحدا بهذا الاسم ٠‏ قلت فى نفسى » المجرات فعلا 
ضخمة كها شرح لنا الاستاذ . ثم استطرد ؛ 
لقد اشذوؤنا بالقوة . . . 
قاطعه ظائق#الطبق ‏ وكان يرتدى لباسا رسميا كلياس 
ربابنة طائرات أهل)الارض أو الشرطة أو الدذرك وما ثناية 
ذلك ل 
فسكت الرجل . عفؤًا .ال ... لست ادرى . قلت . 
اذن فقد مر الطبق بأجرام كثيووة يأخذ عينات منها ٠.‏ وقد حبانى 
إلليه بشرف تمثيل أهل الارضص ٠‏ ودت أن أفتح حوارا مع هذه 
المخلوقات استفسرها ان كانت تقنانق فى اجرامها من مشاكل 
الحب والجنس ونظام آلطيقات والاستفلال#... الخ هل وصلو! 
الى المرحلة التى تنتهى فيها كل المشاكل يلييتى مشكل واحد عو 
مواجهة لإطبيعة . 
توقف الطبق فجأة » وأحسست أنى أقتلع(امن مكانى أقتلاعا 
ورأيت المخلوقات تلوح ببطاقات متشابهة وهم يشيظونم: 
ب اننا نحمل أوراقا رسدمية © فاماذا تلقون عليد/#القيض . 
أجابهم سائق الطبسق : 
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ل نحن « لاراف جيئرال » نأخذ من يحمل بطاقة ومن لا يحماها 
شل فكرى فلم أعد أفهم شيئا . أقتربت من السائق وقئلت 


تج والعشية يفممل فق مينييه + 
مَنَه االاستناذ هو أبوك ٠‏ وسوف ترىقى عاقية نكدتك . 


أدريس الصغير 


١ 1(‏ « ككاريان قولبونا » بينايّتة تصديرية لمذكوبى الاوطرروت 
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عيد الرحيم موكن 


1 مد كوادك كل يوم .ب 


كانت ساحة « بيبترى » تغتسل”الوْدَاةٌ .شنيف متآخرا عن آوانه 
تتابعت زخات اللمطر » وكأنها استعذبت_معاكسة أصحساب 
لاقمصان الضيقة بأكمامها انقصيرة والؤانهاً) الزامية ٠‏ المزخات 
تتمسح بالانذرع العارية وتبئل حواسى المنتمصان اتصيفية أنقى 
أصر أصحابها عنى ارتدائها بالرغم من الجو«اانذى يخنق أنفاس 
الخدينة ٠‏ آفرع عارية » مترهلة » بشسرة »"بيضلاء مشوسة 
بالاصفرار ٠‏ اصابع رفيعة ملساء مزينة بخواتةؤ فى لإخنصر 
والبنصر والسبابة ٠٠‏ أصابع تمند باوراق نقديطةي» واأذرع 
تحتضن باقات وردا٠‏ رؤوس ترتفع بالتحية » وتختضن_الاذرع 
الورود أكثر من المسابق ٠.٠‏ آبواب سيارات تنفتح ؤتنغلقي» 
قطع نقدية » باقات ورد » خوأتم » أبتسامات » جو غائم يخنق 
انفاس المدينة ٠‏ الرذاذ ثم يتوقف لحظة واحدة ٠‏ الورود نهمة 
للقطرات السفافة » تتنطع رؤوسها وهى ترغب ف المزيد ٠‏ 
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يتبادل بائعو الورود سطلا مثقوبا » البعض منهم وضع 
آصبعه اسفل الثقب وأخذ فى رس آلزهور !'عطشى ٠‏ تتناوب 
الايدى السطل المثقوب مرة اخرى » وتتوزع حركة البائعين بين 
دورة مياه وأماكن الوضوء 2 والمقىء وأرواء غلة عطشى 2 
بحذث يذقك بعد عملية رش الازهار آآتى لا تستغرق طويلا ٠‏ 

افلك ساحة « بييترى ) تنزوى حوانيت صغيرة بيع تعب 
الاطفال 42 الشارع المعريض يمتد بتنثاؤب شمالا وجنوبا ٠.‏ 
في الزوايا/أوامام مجارى الياه » حشائشي فصلت عن الورود 
ظما وعدوانا »++ ورود ميتة ءل.٠‏ رآافعة ضخية بلامس تراعها 
الافقى اوراق /الشسجرة الملعونة . ذراع أترافعة مركب من 
مرمعات حديدية تتخدلها#فراغات مستطيفة ٠‏ المرافعة تهتز بهدوء 
من اسفل تلى اعلي]اقلاشسة آوراق الشحرة بخشخسة مقيتةء 
كان المواطن ( ابراهيّم » آ:بناء قد أنزل كيس الحجر من آاعلى 
كتفه » ونظر آلى الرافعةا الفيخمة » نم الشجرة الملمونة » 
ونفث الدخان بدون لذة أو طعم ٠‏ 

الساعة تشير الى ألكثانية عشرة زوالا : زيتون » خبز » 
شساى مفاى فى علبة صفح آغلق_ثقبها فى يوم ما .٠.‏ مذياع 
صغير الحجم ٠‏ صوت مغندة ذكر أذؤءطن ابراهيم أليناء 
بوضعيته المتازمة فى دورة المباه طوالل هذا الاسبوع ٠‏ صوت لا 
يخلو من معاناة ! قضم » وخشخشة وزفير.من الثالوث المتحلق 
حول النار ٠‏ يفترس المواطن ابراهيم اتبْتَاء الاّض ويدير عنقه 
الى اترافعة ااحارسة للشحرة الملعونة ٠‏ 

كيف حال بطنك اليوم ؟ 
..ء كأنها صخرة ضخمة ! ..١‏ أنظر ١٠م‏ 

يكشف المواطن ابراهيم البناء عن بطنه المنتفخة » ويمتد 

الموال من المذياع الصغير الذى يبدو آنه سيستمر طويلا ٠‏ 
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كانت المدينة قبل سنين عديدة . عرف الموآطن ابراعيم 
البناء + يقال انه ونئد بجانب شسجرة ورافعة جديدة أتى بها 
الفرنسيون) ابناء دور عصرية تكتسح الصفيح وأكواخ سعف 
النخل ١6‏ يومها درس الفرنسيون الارض وقاسوها وحللوآ 
التربة » وبقرو! بساطها الاخضر ألذى امنلاً بالحفر والاخاديدء ٠‏ 
اشد ما بكره(هذا, الازيز المنمعث من حركة ألرافعة أأآنصف 
دائرية ٠٠٠‏ يرفع«بضيرره ويمرره على القضيب الافقى » فيشعر 
بدوار مخيف بذكره 'نتلكاالحركة اللولبية لدراجة ( حائط كوت ). 


اس : لاثسك آن ف "جعبتك_.ذكرى جميلة ؟ 


نا ج : بئر متربة الجوانب © االواخ قصديرية » نمل أحمر ضفخم 
برؤوس سوداء ٠‏ 


تستمر اللحظة آنقى بين يديك في-المذوبان » وتعتقد أن ما 
كان » وما سيكون يتجسد فى خيط حريرئ رفيع لا يحتاج أى 
دفلات من المربدة الوثنية للاجهاز على أليافه» الحريرية ٠‏ كان 
الزمن ينفث رائحة كريهة » وانفاس موبوءة باصديد وألقىء ٠‏ 
وكان الطقس بتردد فى اتجمع دين الفصول الازئسية » وأنت 
تتقلب على شسواظ من الذكرى بنكهتها العديمة الطعم * 


ينزل المواطن ابراهيم اثبناء الكيس الحجرى 'مرّة .أخرى » 
ويبلل دخينة بلعابه اليابس » إينما قدمت سوائل داردة الأفاس 
فصلهم عن العمارات الجديدة شريط حريرى براق » التترفات 
اتخذت شكل مربعات هندسية لا تختلف كثيرا عن مربعات 
اأرافعة لاحديدية ٠‏ 
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3 خيرة لا يستمان بها  :‏ 


يقترح عنينم اخوا.طن /براهيم البناء ورقة :تراك تسرمية 
فى جمعيه تجديد مدن أتصعيح ٠٠٠١‏ الواطن ابراهيم البناء يستعد 
لعرضل) هياتل 'نصفيح الشاضية ٠‏ نمودج معمارى راقع زاهسى 
الائوان _أستركت فى بنانه القاررت ',.خمس . هذ غعصر الحديد 
و.لصلب)» ومن يعارض هذا التلام فهو مجنون أو جاهل أو 
متختف أو«# كيارب يستفل ازمة السكن ! أنه عصر الحديد 
و 6 تلصنب ٠‏ المسافة ضيقة بين تكواخ سعف أدنخل والمعمار 
القصديرى الحذيتج1' ورقة استراك من فضلكم مجانا ء أى بدون 
مقابل ! :لعين فاب3كغ المدنرك ٠‏ الصفائح نحبها احد الجنون . 
وسطول وضوتثنا وصنحت راقصتنا ٠‏ عصر الصفائح » بل عصر 
#حديد والصلب ٠‏ ها ى تددوا/ق كل مكان : عبر الربوع والتلال 
وى قعر الاودية ٠‏ ها هى الكدل#البشرية ‏ القصديريه تتدحرج 
من آعاى الهضاب والمنحدرات اتاركة خدوشسا بارزة كعلامة على 
عند تهاطل الامطار » وينصتون لازدزها غير المسموع عندما 
تلامسها لفحة صهد أو شواظ هجير ٠‏ .««أهاهم ينفاقون مسن 
الامعاء أالتى عبئت بها انديدان :إشرهة »يزاتريحون أآنسجة العظام 
المهترثة ويتساقطون من العيون أنغائمة ٠‏ "هاقها صفوف متراصة 
تفتظر صفيحة قصديرة الاكل والتبرز والقىء آلعْنَاء والاحتماء 
أخير؟ . 


يقول المواطن ابراهيم البناء : الخداع غمر قلب الكل ... 
بيوتهم زجاجية » وعيونهم زجاجية وأناملهم رقيقة مثل قضبان 
رفيعة مصنوعة من زجاج أصفر ٠.‏ 
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يضيف المواطن ابراهيم الجناء : ل +٠٠‏ يملكون آدمفة 
زجاجية لا اتحتمل الكثير ٠٠‏ قلوبهم زجاجية سهلة الافسال 
وااتكسير و 

يصورخ المو'طن ابراهيم المبناء : أكيره الزجماج ٠‏ أحب 
الاخرين ٠‏ تكن صفائحنا القصديرية رمز؟ لوجوكنا معا ٠‏ 
4 وصية#الؤاطن ابراهيم البناء الاخيرة 1 ل 

سياتون منيكل .مكان ٠٠‏ انتظروا طنين الصفائح » ورجع 
الالواح القصديرية ٠١‏ مج#إنها صليل سيوف حيونسى أز.ية عع 
حبال الحليد ومتاريس, المداخل وحواجز المسارب وتقتئع شسجرة 
عجفاء بحثا عن دفم'ق عضر الحديد والصلب ٠‏ 


عيد الرحيم موددن 
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بضصروب عير 
لحظات“اخيرة من حاة الفقيه 
( أقصوصة ) 


شيخ مسن رمت به عجلة باثؤقق رفسته الارجل دون 
أعتبار لما كان له من شان فى هذه آلدنيا ٠‏ براسه الاشيب تدور 
آلاف الاسئلة والاجوبة ٠‏ لكن يبقى أسياتة ”فى حركة لولدية منقبا 
عن بقايا خبز ذى رطوبة تشى بطول “غمره الذى ما اخفته 
أطراف كبيرة من نحم جمل أقدم عمرا من .هذة اقبناء الشامخ 
ألذى هو ألان فى أاقصى ركن من أركانه اليمني<* 7 المسبحة الكحلاء 
بلونها وفعل الزمن تتداى حبة حبة من بين أصمعن«(يدى اليمنى 
محدثة صوتا كدقات الساعة » بالفرغة المليئّة شَنفوقا وحفرا 
ملاتها جيوشس ( ماوية ) تزيدها الدندنة الدبابية ايقاعا#يقيسم 
اليمين بخئو المكان آلا من كومة عظام وجلود نكسوها من النوع 
أأسبه البشرى » فى وجهها الاصفر بقايا دماليل صغيرة شوداءه 
ولحية بيضاء » يشوبها كبرياء وآنفة » فعافت أن تطول ٠‏ العينان 
فقدتا اكلون والارتكاز لا عمل فهما ألا الانتقال فى حركة به 
دائمة من المسبحة الى باب القرفة المفرونس بجلد ذى رائحة 
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دول كريهة » آلفتها فتحتا آنف آلوجه المزروعة بين كتفى ألكومة 
أاشيه البشرية فلم تعد رائحة كريهة ٠‏ 

تفوه الشيخ » وأطل من آلنافذة #قريبة من جانبه الايمن 
نسفتاد#عن الذكر لا تفترمان » وفجاة وكمن راى نفسه هويا من 
عل فتشبت بخيوط عنكبوت. » اكتشف صلابتها من وجودء فى 
انجو سائحا » حنى لاقفى الارض ولثم بنقها » الان ذ“ك كسمان 
وهما ٠‏ نظ ألشيخ فى نفس التان وهمد وياعلى صوته الميحوح 
صاح : (( وآغله أتن, برحمك أدسسماء نما بذقه فاستعوذ ربه وعادتة 
شفناه فى تدهجالذكرإاها فى حركه الية ٠‏ لكن ما أن اخذت أنفاسه 
تنخذ طبيعنها حتىيهتتتت تسفناه ثانية  :‏ ستلاحقك «ذلعنة ما حبيت 
ونث بكون عمرك افضر من عمير ألارض +»*ه, ضونة العفهتداتا ٠‏ 


بلغ الإعباء به انسده .ؤبظاهر يده مسح تسفتيه وأحس أنه 
فى حاحه المى دموع تخفف مصيينهة وأرتجاها واعاد الكرة وما 
جاءت ولا عنيه اشفقست'* 


الغبار يملا انجو وصباح تبان بالخارج يعدو والسمسي كأدما 
قسمها آن تحرق الدينة باكملها » الاطفال يلا صياح لهم كالمعتاد فى 
يام الشتاء ولا أيام الرديع ولا حنى ايام الخردف رغم كون هوم 
يوم عطئة ٠‏ دندنه أزتباب وطير انه الهنديى /الخليط م6 ودقات 
المسبحة المتوالمية وفونوغراف الخيران بافنيته امناهنة أالصوت » 
كل هذا لا يشكل لدى التسيخ ثنيئا ٠١‏ سمر أعينلة لنحضه عير 
طويلة على مسمار طويل مدقوق ف ااجدار اليا و3 الحجرة 
وعاودته ثكرى » وعادت له قوته وعافيته » على هذا المسمار 
كان يعاق كيس كتبه النفيسة وآلان لا وجود لكتبه/أآلتى راى 
كانما قد عادت الى مكذها » قام مسرعا نحوها أكنه أصيب 
بخببة ليس هناك آلا المسمار تحوفه نقط سوداء من براز الدباب 
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حينها نذكر آيام كانت رائحة كتبه تهاجم انفه وعيناه لنحرجهما » 
فقد كانت زوجنه انجرقها « كتبه » من احل طبخ الطعام بعد ان 
ضافقت ذات اتيد ا ٠‏ حينها كان لإيجد اعدارا نسمى كنيهة لسر 
افحريق +2 1 7 
نازلة باقباب وكائما الذى دق كما قالت نفسه أراد أن يجرب 

ةبضتيه ( [إبروسليتين ) أفى اى حد يمكنها أن تحدث فى الجماد 
تغبورات عامة قثل ,الخطوط الوجهية ٠‏ هذه اتصاعقة ردنه الى 
رشده موجد عيناه مشمرتان تجاه المسمار المحاط بنقط سوداء 
أللون كثيرة الظهيرة ذاأت«الدندنة المدبابية والدقات المسبحية ..٠‏ 
فاستعوذ ربه ولم يات ى«ظكبراكا ٠‏ 

قعر اادار المجاورة يقتتفةا سنبابا فظيعا تبعه صراخ قوى 
وصوت آنكسار صحن كبير غُلى عاص انتقاما لعصيان أمر . 
القوة لديه خائرة ليكسر ذآك البابا لاردبته اللقدرة ولا كان دابا . 
دينما غادرت آخر كلية غمه كان لتَمْ أبندا بالالف وأنتهى بالياء 
المكسورة فى قاموس الإستم المذقع ٠‏ قد أفرغه من جوفه » !.ذى 
جرب قبضتيه ( البروسليتين ) تلثها خطؤات) مُهرولة ٠‏ 

بدات ريح خفيفة الخنق تشند ونتخد اصورةهالمنذر ٠‏ الشيخ 
يتحسس بانفه حرارتها وبوجهه الاصفر كذلك ,«9افي مخيلنه تكبر 
فكرة جهنمية نمنى تحفيقها فى اعماقه مادام ١وحذه‏ ببالمنزل ..١‏ 
وقصف رعد قوى ٠‏ فامتد اللمراى ألذى يملكه الشيخوطالا من 
اقافذة المتى على حانبه الايمن مغابا غبارها فى تحدجسنميت » 
رأى أسماء وقد اكتست اونا رماديا » دخل المفبار خاثتما »«ارتاح 
له ٠‏ اذا الامطار كانما ما برحت آلسماء ألا لاول مرة ©» ظءطت 
مدرار! وآلشيخ فى ابتسام احمق يمد راسه فى عناد » أنحات 
عمامته فرد رأسه الى الداخل وضحك عاايا وأحسايسه أن 
ضحكه لاول مرة بمثل الشفاشة هذه يغالب اعماقه فينفجر هكذا » 
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تنفس الصعداء واكحس كانئما عملا جبارا هد ائنجز + فاكنست 
وجهه علامه آرتياح اسبشسرت عدواها ععمت الجسم كه ٠‏ 

سرت قشعريرة تتبع آثار الارتياح وكف الارتياح عن 
الحضور احس التسيخ كان باندار عريبا عد حشر م أحدن دان 
صوتا طآنوفا تديه يدنه > احس أن انعاس فم وانف منه نقبرب 
واذ؛ نؤبه امن سعال تمزق ضيق صدرهة وتسيد ابه حنى لم يعد اله 
سعور بوجوده ٠‏ 
ش آفدباب«زغم«ادزوبعة » رغم المطر » رغم المقصف » مازال 
بطير كانعهود' »هذ السيخ راسه على مخده هديمسة متسخة 
حنماوها مبها تطل] لتق عدق النسيخ ووجههاء ذاث أنوجه وذد.ءك 
ألعنق اللذين انفا وخز الخدفة » ملم بعد لتوخز أشر الا تنك 
الخطوط 7لصغيرة اتى م بِْخْرّج منها :ندم قط مذ عرمت نتك المخدة 
له ٠‏ فمه ملجم ويداه بلا “حزاك وعيناه فى السقف محوقتين » 
ذاكرته نعود به ألمى عالم غريت؟ؤهو يرفض الفربة تفك . 
فاحساسه يعاده بوجود غريب ٠‏ دقات قلبه تزداد وفرح غاير 
يتمنى لو خنقه آلان ٠‏ لكن ناك لها يكن ٠‏ علامات المعاناة ترسم 
عاى وجهه وجودها وآمندت يده تمن بسرعة الى قلبه ,» 
واغمض هعينيه بشدة حتى نطت من عينيههاليسرى دمعة صفيرة » 
صفيرة جدا ٠‏ 

زآد تففسه ٠.٠‏ سرعة ٠‏ أظلمت اتفرفةا.. وفع المطر على 
سطل وجفنة بالخارج يزداد حدة ٠+٠‏ سيول «للاءيفى أتجاه الدرج 
مسرعة نتخطى اتصنادل والاحذية والقباقب 6 وتتلوى حين 
تصادف ما يقطع طريقها كتلوى ثعبان ماثى ٠‏ لا! زأل#انظلام 
يسود ووقع المطر تزداد نسدته »> اختلط مع سعال النشيخ الذى 
هب واقفا فى جنون يصبح ؛ ١‏ اللباغية » لم تحضر بعد +٠٠‏ آنآ 
سحين هاهنا كانما لست هنا ) خرج مسرعا وعظامه لا تستحق 
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أن تنال ما نانته » فالوهن كد هدهأ عبر السنين ادفوق السيعين 
رعم داك يجرى وضعه يقاوم تسعمه »© قكر الى الارضص وازد:د 
وساح بوله من تحتهاء كان دافنا ياحذ فى البرودة حين اختسط 
طه بميّة لطر و.* 


3# بن تن 


وسط الدآرا تيبتدا الحئة +. وسط أادار بقيت المحذ» ممندة 
وبمخيلتها صورة يد ستوداء تمتد لتنزع لحمه نتنة فى أحم جمل هرم 
مع حمص مطبوخة 98م اصبعيه لتمطيها لفضنف اصغير الذى 
رفش وثيء ما يخنق بملعومه فقسمتها وآينها قائنة 5ه :(( كل 
ياولدى فانت تقرا ٠‏ كل أنت تقرآ 4+ آخذها وثم يكن له باتبال 
أن التسيخ ذا المنبرة المستسلمةواقد سمر عيدريه عى وحهه 
متسائلا فى شك مظلم : « احقايوهذ؟ /ولدى ألا ما هكذا يفول من 
يكون قد خرج من صابى )+ هذا ألابن بيكبر دون أن يحسد أن له 
أبا يفترس التحمة افتراسا وباعماقه' شق هلعب خارج الدار 
مع الاقرإن ٠٠.‏ وآمتدت آلى يديه رغم الضعف نخفذن ساحبها 
مستعمئة الحمسبحة التى » لزمن طويل عرفت!١قَيْه‏ طعم الافتراق. 


مراكش - بتخروك عمر 
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العيانى عبد السلام 
الضاياع 
(اقصوصة) 


تسلل شماع الصباح #لى جداخل الكوخ الصغير » فتحصت 
الام عينيها أدارتهما ببطء ى'زوايا#وسقف الكوخ »© حدقت فسى 
الشقوق والفتحات اللمتمددة » تذكرت فصل الثستاء ©» وتدكرت 
معه قساوة البرد » واسترسال خيط-قطرات الماء الى الداخل. . 
حاولت ازاحة صور هذا الشريط الهأشياوىي من ذاكرتها ) 
قأرسلت طول يدها باتجاه ابنها الاكبر » للتويح عنه بقايا خرق 
بالية من ثوب وصوف استعملت كفطاء 'لهجهم تحرك الابن وسط 
نراشه » سل راسه من بين رجليه » دمد قي شيكل بعلىء معلنا 
استيقاظه »© الصق أظافره بأطراف جسده وشعو#رأسه فى 
عيلية حك لمطاردة وحدات من البرغوث: والقميل © تاراح عقسه 
« الدريالة » وأضاتها الى غطاء اخيه الاصغن" . حرج وراء 
الكوخ » مك يده الى أعلى فى عملية استرخاء مصحؤابة نضوت 
عال ... أخذ يتبول ويحدق فى احدى لوحات صفيح «كريسطال» 
بعيون كاد أن يغلقهما العمكن ... توجه الى احدى. الزواياء 
أخذ حقييته الصغيرة » قصد بسرعة محطة الحافلات . 
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فور وصوله أخذ يرسل ويكلمات تيعث على الرحية 
« تسميرى © تسسبيرى © توالت الدقائق والساعات »© ولم يهدا له 
لسان ... لعن فى نفسسه السفر والمسافرين ... تحرك آخيرا 
بخطي#يليئة نحو الشارع الرئيسى فى المدينة » آخذ يصدق 
معينيه 4:#اأبواب الحانات وأرضية المقاهى اأكبرى ... ويسجد 
من حين لأآخريعلى أحد الزبناء مقدما حقيباه قائلا ى صوت منخفظ 
« تسيرى آخؤنه » يحرك الزيون رأسه مشيرا الى رفض طليه » 
يقف على رحلقه بشذكل. بطىء » يتفرسس الوجوه من جديد © يعيد 
نفس العيلية مرابتا عدة © ولا نتيجة . 


# خ# ا 


هكذا ظل يتطع الشثاو عجالرئيسى فى المدينة ذهابا واياباء 
ملصقا عينيه بالارض © تل #ضيائقه العياء من كثرة الصياح 
والجوع والياأاس .. فأسلم رجليه للمشى دونما اتجاه © تسارد 
الذهن ... الى أن استرعى انتبامحسيارة مدرسية لنقل ابناء 
« بعضهم »© مرت ببطء بجائبه » الَقأيها عينيه » رماه أحد 
الاطفال بكلمات لم يعرف مداولها » رجعتيفه الذاكرة الى الوراء 
يوم أن كان تلميذا « مؤتقتا » بأحد الملداوتس » تذكر يوم أن 
تخرج مع جمهور من زملائه فى أحد افواجهنا) “هلقترقيع الازقتة »© 
والالتحاق بصنفوف المشردين ... حملته هذه الذكريات الى 
التفكر فى أبيه الذى مات وهو يحفر بثرا لصاظيبي احدى 
الضيعات الكبرى © فطردوا من الضيمة © وهاو هثبة ايه 
واخوانه > الى المدينة ... تذكر آنه الاببن الاك #يزذكر 
مسؤوليته عن عائلته » وتذكر معها الغلاء ... الى نوصل به 
المطافه الى محطة الاتوبيس > اعاد الى ذهئه بعد المسافة 
والعياء والظلام .. لم يكن معه ما يقتقى به تذكرة © قسردد فى 
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الركوب »© مثلت أمامه صورة « المراقب » فضل اخيرا الذهاب 
راجلا الى الكوخ . 


ف 0 


بينإلا هو فى الطريق» يعيد أمام عينيه صور الماضى البائس» 
والطنولة”المشاردة والارضية الاولى التى انطلق منها » فى سيارة 
الشقاء » لب8كير شوارع الفقر وازقة الحريسان . ودروب 
الجهل الى ساحة المشتقبل' » الغامض © اذا بسيارة لاشرطة 
تمر بجانبه » فكان ل>#الحظ أن يكون من ركابها ليضيف الزنزانة» 
لاكثر من ثلاثة أيام أؤزا أرزيع » ويعود بعدها الى الكوخ ؛ ليجد 
أمه بالباب تنتظره صحبة إانثوته السيعة الصغار ... علق 
الجميع به أعينهم ؛ لم يروا عر الحقيبة » قالوا فى انفنسهم 
« معد فغيبة لا شمع ولا خُبئينَ)) . فهم شعورهم © زفر 
زفرة طويلة »© أتبعها كلمات بصوتت, منخنئض لم يتمكن أحد من 
سماعها !!!5 
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الليل .٠‏ في الكالاب 


وقع اختيارهم عليه لللأهاب الى قرية ( سبع صورردا ) 
التى تبعد عدهم بخمس كيلومتوانت تقريدا » حيث يتصل بالجماعة 
أتى تنتظر آخر التعليمات ٠٠١‏ 

ثم نكن المهمة صعبة فى حد ذاتها.ما دام المره م تصمهي معه 
أى شسىء دنبىء عما يقوم به » فالامرا لاا يتعدى ابلاغ تعليمات 
شفوية » ولكن الصعودة تكمن فى طول المسيافة وق ليلة عاتية 
مثل هذه من أيام الشتاء القارصة »© وليسى آمامه آلا الامتثال 
مادام اختيار جماعته قد وقع عليه . 

حمل عصاه ودثر رآسه بغطائه » وودعهم#على أن يعود 
اليهم بعد أداء مهمته » واخبروه بانهم لن يغادرؤةا المكان حتسى 
يمود اليهم أنطمئنوا ألى أن كل شىء يسير على أكسن8ما يرام١ ٠‏ 

لم يكن يتبين طريقه آلا بصعوبة » فالظلام بكاد يفم سدا 
منيعا بينه وبين سبيله ٠٠‏ ولولا ممارسته الطويلة لا أمكنه أن 
يتقدم أكثر » خاصة وان الطريق موحلة لا تساعده على السير 
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بالسرعة المطلوبة ٠٠‏ كان يتقدم ببطء » وفى كل مرة يقف فيها 
ليبعد عن حذانه ما عتق به من وحل بحس بضراوه أمرد .نعارصض 
ينفذ. الى داخله فتصطك اسنانه » ولا يجد القوة اأكافبة فى الضغط 
عليها ٠.‏ لم بكن هناك من سبيل أمامه فى ابعال البرد عن أوصانه 
الا بالاشراع»فى السر » ولكن ما أن يسرع قلبلا حتى يحس بثقل 
ا؟حذاء ف.هقتهيه فينحنى لينظفه من الوحل » فيهجم المبرد عأيه » 
فيأخذ فى الاسراع » فيتوقف لينظف حذاءه » فيهجم الدرد عايه» 
يسامر طبنة عنشرةيكيلومترات ذهابا وايابا ٠٠‏ 
بتوقفها فى كل مرة تعتوؤضها المياه المتجمعة بين أأوحل حان فى 
أمكائها أن نريحه من هذا التفك 1 ذى أخذ بحس به فى قدميه ٠ ٠١‏ 

كانت الطريق خالية تماهاج» ولولا نقيق الضفادع » ودباح 
الكلاب البعيدة المتمطع نتسعراً _بان#انحياة قد فارقت هذا المكان 
نهائيا » ولاضاف ذلك الى تعبه هواجس الرعب من ان يكون 
اوحيد الذى يتحرك فى ظلام دامس يذكرّه بآيام الطفولة » وأيام 
اأعفاريت التى كانت نترآئ له كلما,قضت عليه جدنه حناياديا 
المرعئة تسسمره فى مكانه » وتبعد ألنوم عن حقنيه ٠+‏ 

واعترضته حجرة كادت تلقيه على "الارض » وتعثر فى 
مشيته وهو يبحث عن توازنه بعصاه » والمتقطيانقاسه وهو يحمد 
حسن أالصدف التى ارآحته من سقطة كانت ستتلل» ثيابه بالمياه 
الموحاة » وما أن استمالا أنفاسه حتى توقف من إجدندي يبعد 
الوحل عن حذآئه +٠‏ واستائف دسمره “4 وطو يضم ثيه حول 
عنكه عله بستدفىء بها قشاد ةو+>* 

وتاسف من حديد على دابته التى كم يأخذها فى هذه المهمة, 
وهو فى كل مرة بحس فيها بالائم فى قدميه يتأسف عليها » وآن 
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كان يعزى نفسه بآنه أحسن صنعا فى عدم آخذها » وألا كافنت 
ستجر عليه مشساكل متعددة عندما تحرن امام الماء ٠‏ ودسب ني 
ضربها مما يحدث ضوضاء فى المنطقة فتتجمع عليه الكلاب » 
وينكشسف_يالناى آمره » ويحتناج الى نبريرات لخروجه فق ساعة 
لوم حوله و نا 

بذك يتحتم. #ليه مغادرة المنطقة نهائيا .٠‏ 

ويلوح له .دوو من بعيد » ويقدر المسافة المتبقية بانها حوائى 
الكيلومترين اذا عذيه .أن يعجل فى خطراته مادام لم يبق بينه وبين 
مقصده الا خليل من الواقت وه وفيما ه ويتقدم بعصاه رافعا أباها 
كلما خطى خطوة من ظلواته اذا به يفاجا بكلب يتقدم منه رافما 
صوته بنباح مهول »© ويشور في وجهه عصاه وهو ينهره » ولكن 
الكا بكان ينوعده من يمينه وشُماله .٠.‏ ثم ما لبث نباحه أن 
استدعى كلاب المنطقة فااتفت أجوقة فى صياح مزعج »© ولم يتمعه 
آلا أن جلس على الارض هفشسكنلتالكلاب حوله دائرة كان هو 
مركزها .. غير انه فى كل مرة يِتقُقُم الى الامام تقترب منه تريد 
أنتهاشه ٠.‏ ثم اخذ يستغفلها ويتقدماخطوة أو خطوتين » سم 
يجلس لبعض آلوقت » وفكر أنه فى استتطاعته أن يستمر هكذا 
الى أن يصل » لكنه آخذ يخشى من نباحهايؤاما يحدثه ى سكان 
النطقة أكثر مما يخشسى أنيابها المكشرة ٠‏ غثلا/أن الكلاب هلى 
الاخر ىفطنت أكى حيلته » اذا لم نترك له مكالا الأثقدم » وقر 
عزمها على أن تنهى معه المعركة » وشددت عليههاخناق الدائرة 
أكثر » وتنادت عليه من كل جهة الى أن بات امنا!آنتاييه 
مسالة لحظات معدودة لذآا فكر فى الصعود الى مرب الجشررة 
آليه ٠‏ وما أن تقدم منها حتى هجوت عايه الكلاب تريد أن تنفقض 
بع ا ارو و 01 .د 
بعض المسىء » واستعد للصعود الى الشجرة هجمت عليه مسن 
جديد محاولة أن تمسكه من ثيابه الخلفية ففزل الى الارض 
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يضربها بعصاه ويعيد الكرة » فتعود آليه من جديد » وهكذاً 
اساعر لمدة طويلة من أزون أم يستطع فيها أن ببعد عنه انكلاب» 
ولم يحرز نقدما نحو الصعود الى أعلى فى حين استمرت الكلاب 
أخرى هن _مناطق بعيدة ٠٠‏ والتصق بالثدجرة يحمى بها ظهره 
فى حين كان يُشهر عصاه على الكلاب القررة منه .. وبد١‏ أن 
آكيلة هذه تللتكؤن آخر لحظات حيانه ٠٠.‏ ويالها من نهاية ٠.٠١!‏ 


واستغففل الكلاب» التى اخذ بعضها يقعى من شدة مما 
أصابها من تعب وميسك بفصن الشجرة » وتسلق الجدع 
باأسرع ما دوكن فخفت ليه بالكلاب القريبة منه » وآرتمت نحوه » 
ولكنه كان قد آبتعدا عد افلمجيكن منها الا أن أخذت تنبح أشد 
ما يكون أنندا-. » وكانها خَنةّتِ على الفرصة أأتى ضاعت منهاء ٠‏ 

ولم بدر آية قوة هذه 'ألتى#مكنته من صعود الشجرة بهذه 
السرعة » واكنه اطمان الى أن انهايته كن تكون على أية حال 
دمن أنداب الكلاب ٠.‏ وتساق اندحرة”-الى أن وصل الى فرع 
علدظ اتخذه ل 4فراشها تمدد ففوقه وهؤايثبت قدميه فى الاغصان 
القريبة منه ٠‏ وفكر بأن ليلته سيقضيها هنايالى أن تذهب الكلاب 
الى حال سبيلها فى الصباح ٠٠‏ 


وشعر بالعياء سرى فى أوصاه > ثم ينا انث أن أخذت 
سنات من آلنوم متنابعات تغزو مقلتيه » فاخذا يقاؤمها فى كل 
مرة مخافة أن يستسام فيقع على الارض وتنهسه#الكِ لاب 
المتربصة . ولكنه لم يستمر فى المتاومة طويلا اذ أسوهان ما 
هجم عليه النوم فنام » بل آنطاق دحلم أيضا ٠٠‏ 


وراى فيما يراه النائم جدته تقص عأبه من قصص العفاريت 
ما جمته بتابعها بشوق غريب » ثم أختلط أمامه أبطال اللقصة » 
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بل أصبح اتلبطل فى نهاية الامر !.ء وراى أن شجرته قد 
أسنطالت آلى أن كانته تلامس السحاب »© وان الكلاب من تحتها 
كانت تبدو له صغيرة كحبات الرمل » وآن الذوم غابه على أمره » 
وعلى حين غفلة وقع من فوق الشجرة المالية » فاخذ يصيح 
طائبا نقدة (الوتى الصاح مولاى عبد القادر ٠٠‏ وأحدى بيسد 
عفريت تتلقفة بن وراء ظهره » وسأله العفريت وهو معلق فى 
ألهواء : ١‏ مُني.هو مولاى عبد القادر ؟ » فأجابه : ١‏ أنه أنت )) 
وسأله الععدريت«مرة, أخرى : ( وكيف عرفت أننى مولإاى عبد 
القادر .؛ ؟ » فقال اه ': ( المست مولاى عبد القادر الحزلالى .6 
فما كان من المعفردتتدوالا أن غضب عليه قائلا : ١‏ لاء ٠‏ لام٠٠‏ لست 
مولاى عبد القادر الجبلالى »يأنا مولاى عند القادر فقط )» وتركه 
سقط على الارض ٠.٠‏ 


واحس بان قلبه يخفق خفقانة سديدا » فاستفاق من نومه 
مذعورا ورفع قدمه التى انزلقتوعن) مكانها من غصن ١‏ شجرة 
واستفاق من نومه تماما » واستقام فى جاسته ينتظر الصباح ٠‏ 


محيتث أبراهيم دوعغلى 
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